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 الإهداء 
        زل ة ،   من  خوفاً       ليلة   ذات      خفق   الذي        القلب   إلى 
           اعتذارا ،        تكتب   وهي         ارتعشت   التي        اليد   وإلى 
 . الخالق  يدي  بين       سر ا  دمعتها       سالت   التي        العين   وإلى 

 

 الهدى،         مشاعل    حملوا       م ن        كل   إلى 
       مرة ،   أيديهم         فأحرقت  
 .        مرارا           درب هم         وأنارت  

 

م ونها،   حين  أنفسهم   مع           الصادقين   إلى 
       ي ظ ل 
       

          الع لو ،  ساعة ف              المتواضعين   وإلى 
 .       ع ناء        بعد   ولو        الحق   إلى            الراجعين   وإلى 

 

 السماء،         أبواب         وجهه   ف         ت غل ق   لم        تائب       كل   إلى 
          كرامت ه،            الانكسار   ف وجد       خاطئ       كل   وإلى 
 . مفتوح         العودة         طريق       أن   عرف       ضال       كل   وإلى 

 

 الكلمات،  هذه       أقد م
 يعظ،          كح كيم   لا
 الرحلة،   ف        كرفيق   بل

،           يشارك ك          الدرب 
 .         قيام ه        قبل           سقوط ه   من معك           ويتعل م  

 الله،         فاشكر          نورا ، فيها        وجدت   فإن
حمد هلال                                                    . لي           فاستغفر        ظلا ، فيها        وجدت   وإن

 
         ا
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 ..تنتهي لا التي البداية

 الكتاب  مقدمة

د ر  ف  شيئاً  يخفي          الوهج    كان  البدء  ف        وهج    البطولة،        وهج              الن بو ة،       وهج  .          الص 

  القداسة   من         ح ج ب    ف  أصحابها         ت ل ف           ذهبي ة         سحابة  .  العبقرية       وهج    المكانة،

  يسهون،  ولا  يخطئون،   لا كالملائكة؛   – كثيرين أعين  ف  – صاروا   حتى                ال م تو ه م ة، 

 .          يتعث رون  ولا

 . وأصدق  وأعمق، الصورة،  هذه من  أغنى كانت  الحقيقة،      لكن  

         بشرا ،   كانوا  والصحابة  إليهم،        يوح ى         بشرا ،  كانوا  –  السلام  عليهم  –  فالأنبياء

 .         ي لهمون

  الميدان   لأنها  بها،           ت فت خ ر         حقيقة    هي  بل  منه،          ي ستحى  عيباً  ليست  هنا            والبشري ة

 . للجهاد  الحقيقي

 . التوبة مدارج ف        رحلة   بل العصمة،  ف بحثاً ليس  الكتاب هذا

 .      قو ة إلى الإيمان        حو له  الذي الضعف ف        تأم ل   بل للكمال،         سردا   ليس 

  ف   المجد  أبواب   بيديه  فتح  ثم  ليلة،  ذات  سكر  الذي  الثقفي  محجن  أبو  من

  ثم   المسافرين،  على  الطريق  يقطع  كان   الذي  « عياض  بن  الفضيل»  إلى   القادسية، 

 . الله  إلى القلوب  طريق  يقطع صار

  خالد »  إلى   التاريخ،  على           د ي ن ا   صدقه   فصار  صدق  الذي  « مالك  بن   كعب »   من

 . المؤمنين لقلوب        قائدا   فأصبح الجيوش قيادة  عن        ع زل الذي « الوليد بن

  على   ،«عمر  بن  الله   عبد »   دموع  إلى  عموده،   على  ،«لبابة   أبي»  دموع  من

 . المدينة  تراب  على «    ذر    أبي»         ع ب رات   إلى  وسادته،
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ة من          أبطال   قصص  لنا تروي  لا  الصفحات هذه   قصص   تروي بل وذهب،       ف ض 

  ضعيفة،  أنها          وعرف ت    تائبة،            فتقد مت    خاطئة،  أنها         عرف ت    ودم،   لحم  من  قلوب

 .          م تضر عة فانكسرت 

 . للدعوة  الحقيقية           الإنساني ة لاستعادة          محاولة   إنها

 قادة،  نكون أن قبل       بشرا   نكون أن

ح ح، أن  قبل نعترف وأن           ن ص 

 . الناس بين  ننهض أن قبل الله يدي  بين ننكسر وأن

 . لك ليس  الكتاب فهذا          الو ه ن، يعرف  لا  أعلى         م ث ل    عن تبحث      كنت   فإن

          ت مس ك        يد    وعن  أخطائك،  ظلام  ف           ت ر شدك            ب صيرة    عن  تبحث       كنت    إن  ولكن

  –          وحدك         لست  :        أذنك    ف         يهمس         صوت    وعن   ما،        سقوط    من          تتلو ى  وأنت   بيدك 

 .          م نطلق ك هو الكتاب  فهذا

  أحياناً   –       يمر    بل  وحدها،  الجبال  بقمم       يمر    لا  الله  إلى  الطريق       أن             ي عل منا  إنه

 . الندم وأغوار  الذنوب أودية  عبر  – كثيرة

ب ر،  تربة  ف        تنبت    لا  العالية          القامة         وأن  
     الك 
        ظلمت    إني      رب  ":  الاعتراف   تربة  ف  بل      

 . "لي   فاغفر نفسي

 . نفسه الدرب  على كمسافرين بل            كمؤر خين، لا  معاً، فلنقرأ

 الله،  وجه  عن  يبحثون الذين  البشر درب

       مر ة،  ألف  سقطوا ولو  حتى

 . لهم  يغفر الذي  ذاته هو  يرفعهم  فالذي

حمد 
 
    ا
 
 هلال    
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 ..  اعتذار النبلاء

   ڤأبو ذر الغفاري   .. 

عن   ناتجة  سقطات  وربما  التجاوزات،  بعض  من  الحوارات  تخلوا  لا 

اندفاعات غير محسوبة حينما يتمسك كل طرف برأيه ويعيش كل إنسان ف زاوية  

 .رؤيته المحدودة التي يعتقد أنها كل الحقيقة، ولا غيرها يمكن أن يكون صوابا 

، بينما كان هناك تداول للحديث حيث    صلى الله عليه وسلم كان هناك حوار ف مسجد الرسول  

تسقط الألقاب وترتفع القلوب، وقعت الكلمة التي هزت أركان العلاقة الروحية  

التي جمعت بين قلوب صادقة، تركت معها اوزار الجاهلية. قالها أبو ذر بغير قصد  

 .سوء: يا ابن السوداء لبلال مؤذن الرسول

بردا   كان  بهدوء  تمتعه  بقدر  لنفسه،  الانتصار  نحو  رباح  بن  بلال  يندفع  لم 

وسلاما على ذلك التجمع الراقي الذي عكر صفوه كلمة من كلمات بقايا جاهلية،  

 . صلى الله عليه وسلمحتى يصل الخبر الى رسول الله  

 .ربما كانت كلمة لم يدرك أبعادها ولا أثرها أبو ذر

لم يكن رد فعل النبي عادياً. لم يكن توبيخاً خفيفاً، بل كانت صفعة تربوية  

تاريخي   امرؤ فيك جاهلية. كلمة واحدة كفت لتحويل مسار  إنك  تهز الوجدان: 

 .كامل ف نظرة الإنسان لأخيه الإنسان

 ..                             ولم يستمر ذلك المشهد طويلا  

ما حدث بعدها كان أجمل مشاهد التصحيح. وضع أبو ذر خده على التراب  

                                                                     وقال لبلال: طأ بخدك حتى أطأ بخدي. لكن بلالا  العظيم رفض أن ينتقم، فكان  

 .                                 رفضه انتصارا  آخر لمبدأ المساواة



نَ يُخطئ العظماء   حِي 

 

 

8 
 

 

جاهلية   ضد  معركة  كانت  بل  رجلين،  بين  شخصية  القضية  تكن  لم  هنا 

 .متجذرة. كان العقاب النبوي موجهاً لمرض ف الأمة، لا لمجرد خطأ فردي

روعة المشهد ما بين الخطأ والاعتذار تسموا معه العلاقات الإنسانية وترتبط  

برباط العقيدة الإسلامية الصحيحة التي جمعت شتات تلك القلوب المتنافرة ولو  

 .انفقت ما ف الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم

 بشرية الصحابة وثقافة الاعتذار: منهج تربوي للأمة

  رواسب   من  بعد  يتخلص  لم  مؤمن  قلب  من  خرجت  كلمة..  ”يا ابن السوداء“

 مع النبوي  الموقف  وف . البشر  زلات من   زلة بل الدين،  ف  طعناً ليست . الجاهلية

 .الدعاة بشرية مع  التعامل  ف كاملة فلسفة تتجلى وبلال  ذر أبي

 الاعتذار: شجاعة لا ضعف 

بالكلمة حتى اهتز كيانه. لم يبرر، لم يقل لم أقصد، أو   ڤما أن نطق أبو ذر 

القلب: وضع خده على الأرض  بالاعتذار بشكل يذيب  بل سارع  كانت غلطة. 

 .  “ بخدي أطأ  حتى  بخدك طأ” وقال لبلال: 

التبعات،  تحمل  ف  وشجاعة  بالخطأ،  اعتراف  الحقيقي:  الاعتذار  هو  هذا 

 .                                                                  وتواضع ف التصحيح. لم يكن أبو ذر منافقاً، بل كان بشرا  يعترف ببشريته

 ما الذي يمكن أن يخسره المعتذر من كرامته او مكانته او شخصيته؟ 

لماذا لا يبادر كل من أخطأ بالاعتذار بشكل يذيب الحواجز التي يمكنها أن  

 تكون اسوارا بين القلوب والنفوس؟ 

لماذا لا يعتقد من أخطأ ان الاعتذار قوة عظمى لا تزيد صاحبها غير مصداقية  

 !ومروءة ورجولة؟
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 والمعالجة التربوية  صلى الله عليه وسلمالرسول 

:  قال .  ”لأبي ذر: أنت منافق أو أنت مطرود من رحمة الله  صلى الله عليه وسلم لم يقل النبي  

.  الشخص على   والحكم الفعل على   الحكم بين  كبير فرق. جاهلية فيك  امرؤ إنك

 .عنصرية بقايا سلوكك   ف: والقول  عنصري  أنت: القول  بين

 بلال.. الدرس الآخر 

  تكمن   هنا.  ”وأصفحوا   أعفوا  بل“أن يطأ خد أبي ذر. قال:    ڤرفض بلال  

 .الشخص عن الخطأ  فصل على والقدرة العفو، على  المظلوم  قدرة: العظمة

 دروس للحركة الإسلامية المعاصرة

 الدعاة بشر لا قديسون -1
أن عندهم   الفارق  الناس.  الناس، ويصيبون كما يصيب  يخطئون كما يخطأ 

 .آلية للتصحيح، وشجاعة للاعتراف، وتواضع للاعتذار

 الخطأ لا يلغي الفضائل -2
أبو ذر بطل من أبطال الإسلام، صاحب مواقف مشرقة، لكنه بشر. لا نغض 

 .الطرف عن خطئه، ولا ننسى فضائله

 الاعتذار قوة لا ضعف -3
ف زمن أصبح الاعتذار فيه هزيمة، نتعلم من أبي ذر أن الاعتذار نصر للنفس  

 .على الأنا

 التمييز بين الخطأ والشخص  -4
 .بين أبو ذر وبين خطئه، يجب أن نميز بين الداعية وبين زلته    صلى الله عليه وسلمكما ميز النبي  
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 العدالة والرحمة -5
حازماً ف التصحيح، رحيماً ف التعامل. لم يكسر أبو    كان     صلى الله عليه وسلمعقاب النبي  

 .ذر، بل بناه

بشرية   قصة  هي  بل  فقط،  واعتذار  عنصرية  قصة  ليست  وبلال  ذر  أبو  قصة 

فتتوب. هي منهج كامل ف   فتنهض، وتخطئ فتعترف، وتزل  تتعثر  التي  المؤمن 

 .التعامل مع أخطاء الدعاة والعاملين للإسلام

الذي يعترف بخطئه ويتعلم منه.   الناجح ليس الذي لا يخطئ، بل  فالداعية 

الله   يتقون  بشرا   تنتب  التي  بل  قديسين،  تنتج  التي  ليست  الصحيحة                                                                       والجماعة 

 .ويصححون أخطاءهم

قصة أبو ذر وبلال ليست مجرد حادثة تاريخية، بل هي منهج كامل ف التعامل  

مع أخطاء الدعاة والعاملين للإسلام. إنها تذكرنا أن الداعية الناجح ليس الذي لا  

 .يخطئ، بل الذي يعترف بخطئه ويتعلم منه

ونعتز   أخطائنا،  من  نتعلم  الدعوة،  طريق  ف  لنا  نبراساً  الدرس  هذا  فليكن 

 .ببشريتنا، ونسمو باعترافنا بتقصيرنا

شعارنا:     تبنى   فهكذا .  ”تستمر  أصلح  تعلو،  اعتذر   تنتصر،  اعترف “فليكن 

 .النهضات        ت صنع وهكذا الحركات،

مع   التعامل  وفن  الأشخاص،  تقييم  ف  منهجاً  تكون  أن  تصلح  القصة  هذه 

 .الأخطاء، وبناء ثقافة الاعتذار ف مجتمعاتنا الإسلامية

 :المراجع

 مسند الإمام أحمد  - 2 صحيح البخاري، كتاب الأدب  - 1
 سير أعلام النبلاء للذهبي  - 4 السيرة النبوية لابن هشام  - 3
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 :  حين يسقط المنصب ويبقى الرجل

   ..سعد بن أبي وقاص 

هذا   من  الكبار  الرجال  عظمة  وجدنا  كلما  تاريخنا  ف صفحات  فتشنا  كلما 

 .ف منابع الوحي الصافية  صلى الله عليه وسلمالجيل الفريد الذي صاغه رسول الله  

ولم يكن خالد بن الوليد فريدا ف مواقفه بل تطابقت معه مواقف مشرقة من  

 .. هذا الجيل 

ف   معنى يترسخ  كان  بل  ي ذكر فحسب،  اسماً  أبي وقاص  بن  يكن سعد                                                              لم 

 .ضمير الأمة

ت هدي   معالم  فصاروا  بخطواتهم،  الزمان  سبقوا  الذين  أولئك  من                                                                واحد 

 .اللاحقين

هو أول من أطلق سهماً ف سبيل الله، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، والرجل  

أبويه ف الدعاء: اللهم استجب له إذا دعاك، فلم تكن      صلى الله عليه وسلمالذي جمع له رسول الله  

                                                                          له منزلة ت نال بالكفاح وحده، بل منزلة سكنت القلب فاستقرت، فلا تهتز بعزل ولا  

 .ترتفع بولاية

 القادسية: حين يقود الإيمان من سرير المرض

ف القادسية، لم يكن سعد على صهوة جواد، بل كان جسده طريح الفراش،  

ليواجه   أتى  جيشاً  وتقود  الجبال،  تعلو  كانت  روحه  لكن  الأوجاع.  تحمله 

 .إمبراطورية ظلت قروناً تبني مجدها على أنقاض الأمم

رستم،   الإيمان. سقط  انتصر  الطغيان،  بكثرة  العدد  قل ة  التقت  حيث                                                                     هناك، 

 .وانهارت دولة كسرى، وفتح باب العراق على مصراعيه
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ح بثوب القيادة، لكن قلبه ظل كما                                                                            صار اسم سعد ي تل ى مع أنباء الفتح، وتوش 

                                                                                    كان: خفيفاً من زينة الدنيا، ثقيلا  بعبء الأمانة. لم ينس  أنه عبد  قبل أن يكون قائدا ،  

 .وأن النصر من الله قبل أن يكون من تدبيره

 الامتحان الصامت: حين تصل الشكاوى إلى المدينة

بدأت   الناس.  ألسنة  من  يحمي  لا  والمنصب  الفتنة،  يمنع  لا  الفتح  لكن 

الهمسات تتحول إلى شكاوى، والشكاوى إلى أقوال تصل إلى عمر بن الخطاب  

 .ف المدينة. أكثرها صادر عن أهواء، وبعضها خليط من سوء فهم وحسد قديم

                                                                   لم يكن سعد غافلا  عنها، لكنه لم ي شهر سيفاً، ولم يرفع صوتاً. وقف حيث  

من   أعظم  بشيء  يؤمن  فكان  عمر،  أما  الصبر.  موضع  ف  بالله:  الواثقون  يقف 

يزن  يكن  لم  إليه.  الناس  أحب  حساب  على  ولو  العدل،  ف  الناس  ثقة  الأفراد: 

 .ةالرجال بقلوبهم وحدها، بل يزن الولايات بميزان الجماع

وهكذا حين تعلوا الصيحات المختلطة بالحق والباطل والحابل بالنابل فلابد  

 .من قرارات تسكت تلك الأصوات وتحفظ للرجال مكانتها وهيبتها

 العزل: حين يسقط الظل ويبقى الأصل

 .                                    صدر القرار: ع زل سعد عن ولاية الكوفة

لم يكن ف القرار اتهام، ولا ف العزل تشهير، لكن الامتحان الحقيقي لم يكن  

سعدا    الخبر  بلغ  يستقبله.  الذي  القلب  ف  بل  نفسه،  القرار  العراق، -                                                        ف  فاتح 

 فماذا قال؟  -صاحب القادسية، سهم الله الذي لا يخطئ

أنا   القائد،  أنا  السابق،  أنا  يقل:  لم  بفضله،  يحتج   لم  أنصاره،  يجمع                                                                       لم 

، فأطل  
 
المظلوم الواثق ودعا: اللهم إن كانوا كذبوا علي         المجاهد، بل رفع كف ي 
 
                                                                  

 .                                    أعمارهم، وأكثر فقرهم، وعر ضهم للفتن
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                                                                    دعاء  لا يحمل حقدا ، ولا ينضح بروح انتقام، بل طلبا للتمحيص، مع تسليم  

الأمر لله كما يسلم الجندي سلاحه لقائده. ثم انصرف. لا ضجيج، لا اصطفاف،  

 .الجماعة من يخرج ولم …لا انقسام. خرج من الولاية

يتراجع   ان  النبيلة  الأخلاق  تلك  الى  اليوم  الإسلامية  الحركة  أحوج  وما 

المخطئ، عن يقين وبما لديهم من علم يدركون معه ان مواقفهم سوف يسألهم  

زلل  من  لكنهم سيتراجعون  موقفهم  ليس ف  الحق  ان  ويقينهم  بعلمهم  عنها  الله 

 .ويعتذرون من بعد خطأ

                               بعد العزل: حين ت متحن النوايا 

                                                                مرت السنوات، وتبدلت الوجوه، وسقطت أسماء كانت لا ت ذكر إلا مقرونة  

                                                                    بالمناصب. أما سعد، فبقي كما هو: رجلا  يعرف أين يقف إذا اضطربت الطرق. 

                                                                      وحين أقبلت الفتن الكبرى، وط لب منه أن يختار طرفاً، قال كلمته التي تختصر 

 يفر ق بين المؤ 
                فقهه كله: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف 
 .من والكافر                                 

وعند اختلاط الأمر وعدم بيانه ووضوحه فإن تجاوز الخلافات والانقسامات  

 .من المكرمات التي تصان بها الجماعات

  … فآثر العزلة على الدم، والسلامة ف الدين على البطولة الزائفة. ومات سعد

 .الحق من قريباً  السلطة، عن        بعيدا  

 الدروس التربوية العميقة للحركة الإسلامية المعاصرة 

                                                                    قصة سعد لا تعل منا كيف ن حسن القيادة فقط، بل كيف ن حسن الخروج منها.  

                                                                          إنها ترسم منهجاً تربوياً عميقاً للحركات الإسلامية اليوم، التي تواجه اختبارا  لا  

 :يقل صعوبة عن اختبارات السابقين
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                          أولا : المنصب أمانة لا هوية

لم يكن المنصب هوية سعد، بل كان أمانة يحملها ثم يسلمها. أما اليوم، فنرى  

بعض العاملين ف الحركات الإسلامية يتحول المنصب عندهم إلى هوية وجودية،  

                                                                             فإذا ن زع منهم، شعروا أن كيانهم انت زع. هذا الالتباس بين الذات والموقع من أخطر 

 .الأمراض التنظيمية

وازداد الامر تعقيدا عندما اقتضت الضرورة ان يتحول التكليف الى توظيف  

 يتقاضى منه المكلف اجرا 

وعند محاولة إعفاؤه ينقلب رأسا على عقب وتتحول المغارم الى مغانم، مما  

 .يصعب عندها اختبار المصداقية او قبول العزل بسلام واريحية

                             ثانيا : العزل امتحان لا عقاب 

                                                                    عند عمر بن الخطاب، كان العزل قرارا  إدارياً لتحقيق مصلحة الجماعة، لا  

 .اتهاماً ف الدين أو خذلاناً للجهد

أما اليوم، فصار العزل ف وعي كثيرين علامة خيانة أو إقصاء، فيتحولون من   

 .أعضاء إلى خصوم، ويشققون الصف باسم الدفاع عن الحق

                           ثالثا : الطاعة بعد التغيير

الصف   نوايا عمر، بل بقي ف  ينسحب سعد عندما ع زل، ولم يشكك ف                                                                لم 

 .                     جندياً حيث كان قائدا  

هذا هو المعنى الحقيقي للانضباط التنظيمي: الطاعة ف المنصب وخارجه،  

لأن الولاء للفكرة لا للموقع. وهذا ما نتطلع ان نراه واقعا انسيابيا وطبيعيا ف حركة  

 .الدعاة والعاملين للإسلام 
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                       رابعا : العمل بلا منصب

ف   الفتنة أعظم من عمله  كان عمله ف  ربما  بل  العزل،  بعد  يعمل  بقي سعد 

 .القيادة، حين حمى دم الأمة بسيف كلمته

بيروقراطيين لا   تربي  بلا مناصب،  العمل  أبناءها على  تربي  التي لا  الحركة 

 .دعاة، ومسؤولين لا مجاهدين

منصبا   او  لتكليف  انتظار  دون  والجندية  الذاتية  هي  الدعوة  ف  والأصل 

للتشريف، غير أن ضبط إيقاع الحركة الإسلامية يتطلب توزيع التكاليف لاكتمال  

 .حركة الدعوة ف دائرة منتجة مثمرة

                         خامسا : النظافة القلبية

                                                                       دعاء سعد عند العزل مدرسة ف النظافة القلبية. لم يدع  على خصومه بالهلاك،  

التي   النفوس  بل  الأشخاص،  ليس  الحقيقي  العدو  أن  فهم  بالتمحيص. لأنه  بل 

 .تتلبس بالشحناء والتحزب 

 رسالة إلى الحركة الإسلامية المعاصرة 

إن أخطر ما تواجهه الحركات الإسلامية اليوم ليس خصومها ف الخارج، بل  

 :                                                       نفوس أبنائها ف الداخل. حين ي عطى أحدهم مسؤولية، فيظنها

               قدرا  لا ي نزع –

               هوية لا ت فارق  –

 وساماً شخصياً لا أمانة جماعية  –



نَ يُخطئ العظماء   حِي 

 

 

16 
 

 

                                                               فإذا ما ن زع المنصب: غضب وسخط، انسحب أو شق الصف، لو ث التجربة  

الامتحان   أن  يدركوا  ولم  يفهموا طريق سعد،  لم  بخصومات شخصية. وهؤلاء 

 .الحقيقي ليس ف الصعود إلى الموقع، بل ف النزول عنه بقلب سليم

 :                                 الحركة التي لا ت رب ي أبنائها على

 قبول العزل بسلام  –

 والطاعة بعد التغيير بانضباط –

 والعمل بلا منصب بإخلاص –

 .هي حركة تؤسس لأزمات مستقبلية، لا لنهضة حقيقية  –

 الخاتمة: المعادن الحقيقية 

                                                                    الرجال لا ي عرفون عند التصفيق، بل عند الصمت. ولا عند التمكين، بل عند  

التجريد. سعد بن أبي وقاص لم يكن عظيماً لأنه فتح العراق، بل لأنه خرج من  

 .الحكم كما دخل إليه: نظيف القلب، ثابت الوجهة، خفيف التعلق بالدنيا

انتصر حين   كلاهما  واحد:  الوليد ف صف  بن  خالد  مع  يقف سعد  وهكذا 

العدو،   أ خذ منه. لأن انتصارهما كان على النفس قبل                                                                          أ عطي، وانتصر أكثر حين 

 .وعلى الهوى قبل الخصم

ابتلي   من  لكل  صريحاً  وسؤالا   تصد ر،  من  لكل  مرآة  تبقى  القصة                                                               هذه 

 :بالمنصب ف الحركة الإسلامية المعاصرة

 فيها؟  موقعك  مع  أم …هل أنت مع الدعوة

 .فإن سقط الموقع وبقيت.. فأنت من أهل الطريق 

وإن سقط الموقع فسقطت معه.. فاعلم أن الامتحان لم يكن ف المنصب، بل  

 .ف القلب
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إن الحركة التي تريد أن تبني نهضة حقيقية، عليها أن تربي أبناءها على معنى  

                                                                          أن يكونوا رجالا  بلا مناصب، وقادة بلا ألقاب، وأحرارا  بلا عبودية للمواقع. لأن  

المناصب تأتي وتذهب، لكن الرجال الأصول يبقون، يحملون الفكرة ف قلوبهم،  

 .لا ف مكاتبهم

 :  المصادر والمراجع

 .الطبري، محمد بن جرير - 1
 .تاريخ الرسل والملوك. دار التراث - 2
 .ابن كثير، إسماعيل بن عمر - 3
 .البداية والنهاية. دار ابن كثير - 4
 .ابن الأثير، عز الدين - 5
 .الكامل ف التاريخ. دار الكتب العلمية - 6
 .الذهبي، محمد بن أحمد - 7
 .سير أعلام النبلاء. مؤسسة الرسالة - 8
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 .. حين يصبح الاعتذار ارتقاء للأبرار

  ڤ أبو لُبانة الأنصاري   .. 

   ..                                 أبو ل بابة بن عبد المنذر الأنصاري

هو بشير بن عبد المنذر من قبيلة الأوس، من الصحابة المشهورين ف المدينة،  

ومن أوائل من أسلم من الأنصار، وشهد البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له دور معروف 

 .ف غزوة بني قريظة

                                                                   بينما كان ضوء الفجر الأول ينساب كالندى على جدران المدينة، كان رجل   

 .يربط نفسه بعمود المسجد 

لبابة    أبو  بيدها.  نفسها  أسر ت   بل قصة روح   تقليدي،  أسر                                                                        ليست هذه قصة 

وأحدا ، بدرا   شهد  الذي  الصحابي  ذاك  سجين                                                الأنصاري،  إلى  فجأة  يتحول 

تلك                                                                       طوعي، مقيد  لا بحبال القيد، بل بخيوط الندم المتشابكة ف أعماق وجدانه.

أحاسيس أرواح ارتقت وتعلقت بحب ربها لتستشعر ان مجرد الإيماءة او الإشارة 

 .ف موضع ربما تكون خيانة

                          الصدمة التي حر كت الضمير 

قريظة   بنو  الإنسانية:  بالدراما  مثقلة  سينمائية  بلقطة  أشبه  الموقف  كان 

تلك  تأتي  ثم  الخوف.  بأهداب  يتعلقون  الأطفال  و  تبكي،  النساء  محاصرون، 

 محمد؟  حكم  على  أننزل لبابة،  أبا يا“الاستشارة المصيرية: 

ف تلك اللحظة الحرجة، حيث تختلط العواطف بالمسؤوليات، تأتي الإشارة  

 .حلقه  تلمس  يده  الصامتة، 

 .إيماءة بسيطة، لكنها كانت قنبلة معنوية انفجرت ف عالمه الداخلي
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ما إن ابتعد عن الموقع حتى أصابه ما يشبه الصعقة الوجودية : فوالله ما زالت  

ورسوله. الله  خنت  قد  أني  علمت  حتى  مكانهما  من  الشفافية    قدماي  تلك 

والمصداقية العالية التي تتحسس موضع قلب مؤمن بالله الواحد تبعث إشارات  

 لتوقظ صاحبها 

إنها اللحظة التي يكتشف فيها  ..  رغم اختفاء كل الشواهد على الذنب او الخطأ

 .الإنسان فجأة الهوة بين ما هو عليه وما ينبغي أن يكون

إنها المساحة العلوية التي ترتقي إليها النفوس الطاهرة، وكل نفس ترتقي بقدر  

 .إرادتها ورغبتها

 السجن الاختياري 

لم يذهب أبو لبابة إلى بيته ليختفي ف زوايا النسيان، ولم يبحث عن مبررات  

  فيه   تتعالى  الذي  المكان  ذلك تلطف من حدة الخطأ. ذهب مباشرة إلى المسجد

  النبوي  المسجد  رحاب  وحيث  .الله  بيت  سواري  من  بسارية  نفسه  وربط  الأرواح،

 .واختيار حرية بكل جامحة  الاعتذار ورغبة الإعذار شرف  كان الشريف

  أو                                                                    كان حبله المادي رمزياً لحبل الندم الذي لف  قلبه. جلس هناك ست ليال  

.  روحه  يطهر  كما   جسده  يطهر  أن   يريد  كأنما   شراباً،  ولا   طعاماً   يذوق   لا    يزيد

  تزيده  منهم   نظرة  كل  الطوعي،  سجنه   ف  يقبع   وهو  صلواتهم،  ف  به   يمرون  الناس 

 .حقه ف أخطأ الذي  بعظمة تذكره صلاة وكل بالذنب، إحساساً

 :فلسفة العقاب الذاتي

النبي   يكن  لم  الموقف:  ف  التربوية  العبقرية  تكمن  فرض      صلى الله عليه وسلم هنا  من  هو 

 .العقاب، بل كان أبو لبابة هو من اخترعه لنفسه 
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ف هذا درس بليغ: حين يكون الضمير حياً، فإنه يبتكر وسائل تأديب تفوق   

 .ف قسوتها أي عقاب خارجي

وكم   فعلها،  عواقب  أو  مغزاها  إدراك  دون  فعلناها  إيماءة  أو  إشارة  من  كم 

تحركت ضمائرنا استغفارا وتوبة او اعتذارا او مسامحة، بل كم من تهمة وزعناها  

 على أقراننا من نعرفه او لا نعرفه من دون دليل عليها او أصل لها؟ 

وكم من نفس توجعت وتألمت ولم نشعر بها    كيف تعاملنا معها و تجاوزناها، 

 او نستشعر المها وحزنها؟ 

وجودي: بعمق  يقول  لبابة  أبو  الذي    كان  هو  الله  يكون  حتى  نفسي  أفك  لا 

  : يعلن  كأنه.  البشرية   الوساطات  كل  تتجاوز  الخالق،  مع  مباشرة  علاقة  إنها.  ”يفكني

 .معه مباشرة  ستكون وتوبتي الله، مع  كانت خطيئتي 

وإن   المنجيات،  من  هي  الرحمات  واستدرار  الخلوات  ذنوب  استشعار 

 .الحسنات يذهبن السيئات 

 الرحمة التي تأتي مع الفجر 

أول   مع  الفرج  يأتي  الروح،  يفتت  يكاد  الذي  النفسي  العذاب  من  ليال                                                                       وبعد 

 .قد تاب الله على أبي لبابة  خيوط الفجر. الوحي ينزل:

بنفسه، بل أرسل الناس. كأنما  صلى الله عليه وسلم                                         لكن الملاحظة العميقة هنا: لم يأت  النبي  

                                                                    السماء تقول: التوبة ليست منحة ت منح، بل هي استجابة لصرخة صادقة خرجت 

 .من أعماق الوجدان

بنفسه، جاء النبي الكريم      صلى الله عليه وسلموعندما أصر أبو لبابة أن لا يحله إلا رسول الله  

وفك وثاقه بيده الشريفة. ف هذه اللحظة، كان الفعل رمزياً: تحرير الإنسان من  

 .سجن ذنبه لا يتم إلا برحمة القيادة الحكيمة
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 التوبة كعملية متكاملة  

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ )

 [ 102]التوبة:(   ڳ ڳ

  ما إن تحرر أبو لبابة من وثاقه المادي، حتى بدأ يفكر ف وثاقه المعنوي. قال: 

 “.  إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي وأن أتصدق بمالي كله”

هنا يتجلى فهم عميق للتوبة: ليست مجرد كلمات تقال، بل عملية وجودية   

 .تشمل المكان والملكية والذات كلها

النبي   شدة    صلى الله عليه وسلمورد  بين  الدقيقة  الموازنة  إنها  الثلث.  يجزئك  بالغة:  بحكمة 

التائب ورحمة المرشد. التطهير لا يعني التدمير الذاتي، بل يعني إعادة البناء على  

 .أسس جديدة

 :الدروس الخالدة

 سلم التوبة الرباعي 

 .الاعتراف: علمت أني قد خنت، البداية تكون بالاعتراف الجريء دون مواربة  .1

 .والتطهير للتأمل المؤقتة   العزلة الانكفاء الذاتي: الربط ف المسجد .2

 .          واصطبارا   زمناً  تحتاج التوبة                                    الصبر على العقاب الذاتي: الست ليال ، .3

 .إعادة البناء: التصدق بالثلث، تحويل الطاقة السلبية للندم إلى عمل إيجابي .4

 .ومن بين ما سبق فالحال تقدر بقدرها ولكل حادث حديث

 نحو ثقافة توبة حية  

قصة أبي لبابة ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي منهج حياة. إنها تذكرنا أن  

  لم   روحي  لارتقاء  بداية  يكون   قد  بل  المطاف،  نهاية   ليس الخطأ، حتى الكبير منه،

 .     أولا    السقوط دون  ممكناً  يكن
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                                                                     ف عصرنا هذا، حيث يتحول الخطأ أحياناً إلى عار  لا ي غتفر، ويثار الجدال  

حول الأخطاء أكثر من البحث عن سبل التصحيح، تأتي قصة أبي لبابة لترسم لنا  

بالعودة  وينتهي  الذاتية،  بالمحاسبة  ويمر  بالاعتراف،  يبدأ  طريق  طريق:  خارطة 

 .المقبولة 

بالخطأ،   الاعتراف  قوة  هي  قوة  أعظم  أن  الدعوة  حقل  العاملون ف  فليتعلم 

وأجمل عودة هي عودة التائب الخاشع، وأصدق توبة هي التي تتحول من دموع 

 .العين إلى عمل ف الأرض 

فكما تحرر أبو لبابة من وثاق السارية، فليتحرر كل مخطئ من وثاق الكبرياء،  

 .وليتعلم أن رباط الضمير الحي خير من حرية الضمير الميت
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                             الدموع التي رب ت التواضع..  

   والراعي  ڤعبدالله بن عمر ، 

                                                                    ف فسحة  من صحراء الروح، حيث تمتد  الرمال كصفحات  لم ت كتب بعد، تقع  

لحظات تبلغ من اللطف مبلغ الهمس، ومن العمق مبلغ الزلزلة؛ لحظات لا تعلن 

                                                                     عن نفسها، لكنها ت حدث ف الداخل ما يفوق ضجيج الدنيا. ومن تلك اللحظات  

جمع بين رجلين تفصل بينهما                                                 النادرة، ينبثق مشهد  صغير ف حجمه، كبير ف أثره، 

       وراع     -وريث مدرسة الفاروق-المقامات وتجمعهما القلوب: عبد الله بن عمر  

 .بسيط لا يملك إلا صدق قلبه وعفوية دعائه

بعامل   المدينة  عالم  فيها  يلتقي  لحظة   زلزالا ؛  الهمس  فيها  يصبح  لحظة                                                                          إنها 

خفيض   التاريخ، صوت   عن صفحات  اسمه  يغيب  براع   الفاروق  سليل                                                                     البادية، 

 .             بدموع  غزيرة

 .                                                     لقاء قصير، لكنه انتصب ف تاريخ التربية كمنارة  لا تنطفئ

 الرواية كما انبثقت من منابعها الأولى 

 :الثابت بإسناده “الطبقات”يروي ابن سعد ف 

يقول فسمعه  غنم،  براعي  عمر  بن  الله  عبد  وارحم  ”  :                                        مر   عمر،  ارحم  اللهم 

 .“عبدالله بن عمر

رق    إذا  العتاب  يشبه  بصوت   له  وقال  كبير،  سؤال  عينيه  وف  عنده،                                                                    فوقف 

ويحك! أنا والله أخوف عليك من عمر! أتدعو لنا وتترك  ”  :                   والرحمة إذا اشتد ت 

 “ !نفسك؟

                                                                       ثم مضى، لكنه مضى مثقلا  لا خفيفاً. فلما خلا بنفسه بكى بكاء  شديدا ، فس ئل  

 “.وددت أني كلمته بكلمة واحدة” :عن سبب بكائه فقال



نَ يُخطئ العظماء   حِي 

 

 

24 
 

 

                                                                       وت خبرنا روايات الذهبي وأبي نعيم أن دموعه بل لت لحيته، وأن الموقف، على  

 .                                                            صغره، هز ه هز ا  لا يعرفه إلا من عاش بقلب  يخشى الله كأنما يراه

بقلوبنا؟   نذهب  اين  الى  بعد؟  يحدث  الذي  وما  قلوبنا هكذا؟  تعد  لم  لماذا 

 !وكيف لها ان تعود بهذا الصفاء، وان تشرق كالشمس ف رابعة النهار؟

 صورة تتكلم وعبرة تتنفس

حمراء.   بقبلة  الرحيل  قبل  تلو ح  والشمس  الأخيرة،  عباءته  يمد   العصر                                                                      كان 

                                                                        يمضي ابن عمر ف طريقه، وقلبه ف حوار  مع السماء. فجأة، ينفذ من بين الأغنام 

                                                                    صوت  خافت، لا ي قصد به أن ي سمع، لكنه يصل إلى من يعرف استشعار الإشارة 

 :الإلهية قبل أن يسمع الصوت البشري

 .اللهم ارحم عمر.. اللهم ارحم عبد الله بن عمر

 !لماذا يتذكر هذا الراعي عمر بن الخطاب؟ ولماذا يدعو له ناسيا نفسه؟ 

 !هل نسينا دعاء رابطة القلوب عند الغروب؟

والتعاطف   المحبة  شمس  به  تشرق  كي  الغروب  عند  الدعاء  هذا  أن  لابد 

 .والتراحم فتسكن قلوبنا بالإيمان ودعاء للصالحين بالغيب

 .توقفت الأقدام، وسكنت الأنفاس

 .                                                             ابن عمر لا يسمع اسمه، بل يسمع غفلة رجل  يدعو لغيره وينسى نفسه

 .                                                                     فاض قلبه بالخشية، وكأن أبواباً أرادت أن ت فتح بقي أحد مصاريعها موصدا  

                                                               اقترب منه، وكأنه يمشي على أرض  من زجاج، وقال بكلمات قليلة تحمل  

 :عالماً

 “! ويحك! أنا والله أخوف عليك من عمر! أتدعو لنا وتترك نفسك؟”

 :كلمات قصيرة، لكنها طبقات من الرحمة واليقظة
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يعلو    الناس لا  بالمجاملات، وقلب يحمل                                                                عتاب  يقطر شفقة، وقسم يطيح 

 .                                   عليهم، وسؤال يهز  الغفلة من جذورها 

                                                                   ثم انصرف، لكن الانصراف كان بالجسد فقط. فقد بقي قلبه معل قاً بالرجل.  

أن   الكلمات  تستطع  لم  شيئاً  تغسل  كأنها  دموعه،  انفجرت  بنفسه  خلا  وحين 

 .تغسله

دموع رجل يحاسب نفسه محاسبة لا يحسنها كثير من الناس لغيرهم، دموع  

ر ف إنقاذ قلب صغير  .                                     من خشي أن يكون قص 

 ومضة مقارنة: حين ننظر إلى مرايا اليوم

رقة    السلف من  ت ظهر ما كان عليه  المشهد لوجدناه مرآة                                                                           ولو وقفنا عند هذا 

ء والأصحاب ف زماننا  .                                                                    وتواضع، ومرآة أخرى ت ظهر ما آل إليه كثير من الأخلا 

                                                         فعبد الله بن عمر، وهو الفقيه العابد، يخشى على راع  مجهول، 

 .بينما نرى ف مجالس اليوم من لا يخشى إلا على صورته أمام الناس

 .ويفزع منتفضا يحسد الناس على ما افاء الله عليهم من علم وحكمة

ونرى ف بعض الأصدقاء من يفرح لأنه    ابن عمر يبكي لأنه لم يتم النصيحة،

 .                       أتم  السخرية على صاحبه

بالدعاء، الرجلين  يرفع  الراعي  أنفسهم   ذاك  يرفعون  اليوم  الأخلاء  وبعض 

 .بتحقير آراء إخوانهم 

يدعو،  وهو  نفسه  نسي  رجلا   أن  يقلقه  عمر  أن                                             ابن  يقلقهم  الناس  وبعض 

 .                                 صاحبهم تكل م كلمة لم توافق هواهم

قلوبهم، تفقدوا  إذا جلسوا  كانوا  ذكاء    السلف  تفقد  إذا جلس  اليوم  والكثير 

 .الآخرين، ومستوى علمهم، ونقاط ضعفهم
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بالرحمة، ينشغل  اللاذع،   ذاك  والنقد  والحسد  بالغيرة  ينشغلون    وهؤلاء 

 .وبمحاولة الظهور ف ثوب الرفعة ولو على أطلال إخوانهم

 !                                     وبعضنا يخاف من الراعي أن يتقد م عليه ذاك العالم خاف على الراعي، 

على   الناس  يحمل  قلب   بين  الكبير  الفرق  فيها  نرى  مرآة  عمر  ابن  دموع                                                                      إن 

 .                                                       منكبيه، وبين قلب  يقف فوقهم ليقيس طولهم ووزنهم ومعرفتهم

 :لقد تجلت ف تلك اللحظة ثلاث طبقات من الحكم

 .طبقة النصيحة: توجيه لطيف لكنه نافذ .1

 .                                           طبقة المحاسبة: فقد بكى لأنه يرى نفسه مقصرا   .2

 .                                     طبقة الوجود: سؤال  عن مصير قلب  غافل .3

 .                                            وهذا عمق  لا يبلغه إلا من صفت نفسه وتهذبت روحه

بينما يخاف بعض الناس اليوم من أن يظهروا    كان ابن عمر يخاف من التقصير،

 .أقل علماً أو فهماً أو منزلة من أصحابهم

ككنوز،  البسطاء  إلى  ينظرون  السلف  كفرص     كان  إليهم  ينظر                           وبعضنا 

 .للاستعلاء

 .ونخشى نحن من أحكام الناس كانوا يهابون الله، 

 :إن ف هذا المشهد

 ..                                                 ر قي اً ف تربية النفس، وعمقاً ف التعامل مع الخلق 

 ..                                                 وصدقاً ف منهج الدعوة، ونقاء  ف الشخصية الإيمانية

 ..  فالنصيحة رحمة، لا استعلاء، والعلم تواضع، لا منبر مفاخرة

 .والأخوة ستر، لا سوق غيبة، والمجالس رفعة للقلوب، لا ساحة لتمزيقها
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                        حين تصير الدمعة معلما  

 .                                                        هذه القصة، على قصرها، جامعة أوسع من خطب، وأجل  من مواعظ

 .إنها درس ف التواضع حين ينحني الكبير ليقيم قلب البسيط

 .                                                درس ف التربية حين تصبح دمعة العالم منهجاً لا ي نسى

 .درس ف الإنسانية حين يخاف الرجل على غيره أكثر من خوفه على نفسه

 :                                                   وما أحوج الأخلاء اليوم إلى دمعة  من نوع دمعة ابن عمر

وأن أخوتهم    وأن مكانتهم ف رحمتهم،                                    دمعة تذك رهم أن رفعتهم ف التواضع، 

 وأن الخير كل الخير أن يبكي الإنسان لأنه لم ينصح صاحبه كما ينبغي،   ف سترهم،

 .لا لأنه لم ينتصر عليه ف مجلس

 .. أخيرا

إن الأمة التي يبكي علماؤها لأنهم لم ينصحوا راعياً كما يجب، هي الأمة التي  

 .                      تملك أن ت غي ر العالم

أحدا    لأن  يبكوا  ولم  ذكرهم،  راعياً  لأن  يبكون  علماؤها  كان  لأمة                                                                    فطوبى 

 .                                                      وطوبى لأمة  بقيت دمعة الخشية فيها أعلى من ضحكة الاستعلاء .نسيهم

، وتخاف وت شف ق،                                                                      وطوبى لقلوب  تشبه قلب عبد الله بن عمر، تتواضع وترق 

 .                                     وت صلح الناس بإصلاح نفسها قبل ألسنتها

 المصادر

 158 ص  الرابع،  الجزء –طبقات ابن سعد  - 1

 216 ص الثالث،  المجلد –سير أعلام النبلاء للذهبي   - 2

 303 ص الأول،  المجلد  –حلية الأولياء لأبي نعيم  - 3
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 سيف الله والمحراب الخفي:  

تبر النفوس في ميدان المناصب ُ                         حين تُ       

 خالد بن الوليد  .. 

 

وانتظمت   المجتمعية  العلاقات  فيها  استقامت  وعادلة  قوية  دولة  وف ظلال 

 ..  الدوائر الحكومية والدواوين، ووضعت القواعد واللوائح 

وتوحدت المعايير ليتم تطبيقها بتجرد، مهما كان حجم الإنجاز الذاتي ومهما  

 ..  بلغت شهرة القيادة

بن   الفتوحات. خالد  تاريخ  تتأمل من عليائها مشهدا  فريدا  ف  النجوم                                                                        كانت 

الوليد، ذلك السيف الذي أرهب الأمم، وتلك العبقرية التي حيرت الأعداء، يقف  

 .ف معسكره كالطود الشامخ

حوله رجال عاشوا معه اللحظة التي تسبق النصر، واللحظة التي تلي الفتح.  

 .                                                                 كانوا يرون فيه ليس قائدا  فحسب، بل رمزا  لإرادة الله النافذة ف أرضه

بالمجد   والهزيمة،  بالنصر  والمنع،  بالعطاء  عبادها  تربي  التي  السماء،  لكن 

بسالة   فيه  ي ختبر  لا  امتحان  آخر.  نوع  من  امتحاناً  لخالد  تعد   كانت                                                                          والتواضع، 

 .                                                            السيف، بل بنقاء القلب. لا ي قاس بقوة الضربات، بل بقوة الإيمان

 :الرسالة التي جاءت كالصاعقة في ليلة هادئة

وف زهوة النصر وفرحة الانتصارات وسيف لم ينكسر ف معركة ولم ينهزم ف  

 ..  جاهليته او من بعد إسلامه 
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من   رسول   دخل  ربها،  بحمد  تسبح  شموع  كأنها  فيها  النجوم  كانت  ليلة                                                                 ف 

 .                                           المدينة يحمل رقعة  صغيرة الحجم، عظيمة الأثر

وقف بين يدي خالد، وناوله الرسالة المختومة بخاتم أمير المؤمنين عمر بن   

 .الخطاب

الزائف:  المجد  التي هزت أركان  القليلة  الكلمات  الرسالة، وقرأ    فتح خالد 

 ..  نه ليس بزائف، لكنه كان ف موضع اختبار عظيمأو

 :كلمات تختصر فلسفة التكليف

 .قد عزلتك عن قيادة الجيش، ووليت أبا عبيدة بن الجراح

لا   وهم  قائدهم  إلى  الجنود  نظر  الأنفاس.  تناهت  للحظة.  الزمن  توقف 

يصدقون: كيف يعزل سيف الله المسلول؟ كيف ينزل من علياء القيادة إلى مستوى  

 الجنود؟ 

بن الخطاب ويتخذ مثل هذا القرار ف كلمات    من يستطيع أن يكون ف قوة عمر

 قصيرة ،ترسخ قواعد واضحة وثابتة؟ 

كلمات   وقال  ربه،  بقضاء  الراضي  ابتسامة  وابتسم  رأسه،  رفع  خالد  لكن 

إن أمير المؤمنين أراد أن يذكرني أني عبد من عباد الله،   :                       أصبحت دستورا  لكل قائد 

 .          فعبد  أنا

التي   العالية  النفسية  والقوة  الانسيابية  بتلك  القرار  هذا  تنفيذ  يتحمل  ومن 

 !لامست السماء برفعتها السامقة؟

 مشهد التسليم الذي علم التاريخ معنى العظمة 

لم ينتظر خالد حتى الصباح. لم يجمع قادة الجيش ليشرح أو يبرر. لم يطلب  

محاكمة أو استئنافاً. بل قام ف الحال، وخلع درع القيادة عن صدره، وذهب إلى  
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إخلاصاً   يقطر  حباً  يحبه  كان  الذي  الوديع  الرجل   ، الجراح  بن  عبيدة  أبي 

 .وتواضعاً

 :                                                         وقف أمامه، وسل مه الراية، وقال بصوت هادئ كأنه خرير الماء

 .أنت الأمير، وأنا جندي تحت أمرك

لم يخبرنا التاريخ أن خالد بن الوليد المتفرد ف عبقريته العسكرية، انتقد القرار  

او شكك ف قدرات وإمكانيات القائد الجديد، ولم يبحث عن خبراته العسكرية  

 !!او تاريخه

 !!ما أسعد تلك القلوب التي لا تتقلب مع المنح او المنع

                                                                       بكى أبو عبيدة. بكى لأن العظمة الحقيقية رأها بعينيه. بكى لأن خالدا  علمه  

 .                                                أن القيادة ليست منصباً ي تشرف به، بل أمانة ت حمل

 المعركة الأولى بعد العزل: الاختبار الحقيقي

دخل المسلمون معركتهم الأولى بعد تغيير القيادة. ووقف خالد ف الصف  

الأول، يحمل رمح الجندي العادي، لا سيف القائد العام. اقترب منه شاب من  

 :الجنود، وسأله ببراءة الشباب وصراحته

 “                                                             يا أبا سليمان، أما حز ف نفسك أن ت عزل بعد كل هذه الانتصارات؟”

يا بني، إني قاتلت لله قبل أن    :نظر إليه خالد نظرة الأب الحكيم لابنه، وقال

                                                                          أ ولى القيادة، وسأقاتل لله بعد أن أعزل. والله ما طلبت منصباً قط، ولا اتكأت على  

 .مجد صنعه الله على يدي

ومالنا  ..  سياسي عابر  لنا يتفاخر أحدنا على غيره لمجرد موقف رمزي أو  ما

   !ينشغل أحدنا بغيره، رغبة ف ان يكسر عليه نجاحه او عطاؤه؟
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اللهم إنك تعلم أني ما قاتلت يوماً إلا ابتغاء    :ثم اندفع ف المعركة وهو يردد

 .وجهك

 مرايا النفوس: كيف تختلف ردود الأفعال؟

واقع    على  وتنعكس  البشرية،  النفوس  عن  حقائق  عن  القصة  تكشف 

 :الحركات الإسلامية اليوم

 النوع الأول: من يجعل المنصب هويته

هذا يرى نفسه ف الكرسي لا ف الرسالة. يعتقد أن وجوده مرتبط بمنصبه. فإذا  

 :     ع زل

الميدان • من  انسحب  مهانا،  نفسه  اعتبر  معنوياته،    إلى   أساء  أو تحطمت 

 .الجماعة

 النوع الثاني: من يقاتل من أجل ذاته لا من أجل الله 

 :يظن أنه يخدم الدعوة، وهو ف الحقيقة يخدم صورته. إذا ذهب المنصب

                                             قل  عطاؤه، ذبل حماسه، بدأ ينتقد من جاء بعده  •

 بحث عن جمهور جديد يصفق له  

 النوع الثالث: من يسوء خلقه عند العزل 

 :هذا يتحول من داعية إلى عائق، فيبدأ

من يحرضون(، كشف    بنشر الإشاعات، تحريض الصغار ضد الكبار)وما أكثر •

 ثغرات الإخوة، الهروب من المسؤولية 
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 النوع الرابع: الخالدون في كل زمان 

الحقيقي النموذج  هو  ع زل  ..هذا  بقي    :         إذا  تواضعاً،  تعمق  عملا ،                                ازداد 

 ..  استمر ف العطاء من أي موقع  وفياً

 الدروس التربوية للحركة الإسلامية  

 :المنصب امتحان لا مكسب -1
قال   الله.  من  اختبارات  بل  مكافآت،  ليست  الإسلامي  العمل  ف  المناصب 

 .[31محمد:  ]  (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)تعالى:  

 .وهي ف الأصل مغرما وليست مغنما، او وجاهة او تشريفا

 :العزل تربية لا عقاب  -2
قد   العزل  المواقع.  بتغيير  أبناءها  الجماعة  تربي  بالعزل،  الله خالدا  كما ربى 

 :يكون

                                                               وقاية من الفتنة، فرصة للراحة، اختبارا  للصدق، تجديدا  للطاقات  •
 لماذا لا تتم تلك القواعد بأريحية ويسر 

 لماذا تخشى القيادة اتخاذ القرارات التنظيمية ف تلك المواقف 
ولماذا تكون ردود الأفعال دالة على هشاشة النفسية لتتحول الى خصومات  

 شخصية؟ 

 :الولاء للفكرة لا للأشخاص -3
الحركة الإسلامية تبقى والفكرة تبقى، أما الأشخاص فيتغيرون. الولاء يجب  

 .أن يكون للمبادئ لا للوجوه
لماذا يظن البعض القليل ان المسؤولية أصبحت ميراثا او ارثا او حقا لا يتنزع  

 !بغير الوفاة؟
 !!أسئلة عميقة نطرحها والاجابات عند أطرافها
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 :التواضع شرط القيادة -4
 :من لا يتواضع عند الصعود، سيسقط عند الهبوط. التواضع هو

 الاعتراف بفضل الإخوة  • تذكر أن النعم من الله  •
  الاستعداد للعودة إلى الصفوف  •

 :الإخلاص يظهر عند المحن -5
الإخلاص   المناصب.  زوال  عند  بل  النجاح،  أوج  ف  الإخلاص  ي عرف                                                          لا 

 :الحقيقي هو
 الاستمرار ف العمل، دعم القيادة الجديدة، الحفاظ على وحدة الصف  •

 :التربية بالقدوة -6

 :قصة خالد يجب أن تكون منهجاً تربوياً ف
 اختيار القادة  •
 تغيير المسؤولين  •
 تقبل القرارات التنظيمية  •

 رسالة عملية للعاملين في الحقل الإسلامي

 :يا من تحملون هم الدعوة 
استعدوا للعزل كما تستعدون للولاية: فإن الدعوة تحتاجكم ف المقدمة وف   - 1

 .المؤخرة
لا تتعلقوا بالمناصب: فالكرسي لا يصنع الرجل، بل الرجل هو الذي يعطي   - 2

 .الكرسي قيمته
 .                                               كونوا كخالد: إن ع زلتم فكونوا أفضل جنود الدعوة  - 3
 .تذكروا أن الله يراقب: وهو أعلم بما ف الصدور - 4
 .اعلموا أن الدعوة أكبر من الأشخاص: فالمشروع يبقى والأشخاص يذهبون - 5
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 الخاتمة: العظمة الحقيقية 

                                                                       قصة خالد بن الوليد تعل منا أن العظمة الحقيقية ليست ف قيادة الجيوش، بل  

الفتح بالسيوف، بل ف فتح القلوب. ليست ف المجد   ف قيادة النفس. ليست ف 

 .الظاهري، بل ف الإخلاص الباطني

  عبد   أنا” لقد كان بوسع خالد أن يقول: أنا سيف الله! ولكنه اختار أن يقول:  

 “.  الله  عباد  من

لا اظن أحدا قد صنع من المجد ما صنع، كما صنع خالد ،ثم يتم عزله هكذا  

بكلمات قليلة تحمل الإرث التربوي الذي يجب أن يكون حاضرا لتختفي معه كل  

 الخلافات والانقسامات وحب الذات 

ف سجل   اسمه  كتب  وهنا  معاركه.  كل  ف  مثله  ينل  لم  انتصارا   انتصر                                                                    وهنا 

 .العظماء حقاً. وهنا أصبح قدوة لكل من يحمل راية الإسلام

عبدا  لله ف كل   ويبقى  الهبوط،  عند  العلو، ويصبر  عند  يتواضع                                                                   فطوبى لمن 

 .أحواله

تربوياً   ومرجعاً  داعية،  كل  طريق  يضيء  نبراساً  تظل  الخالدة  القصة  فهذه 

 .                                                        لكل قائد، ودستورا  أخلاقياً لكل من يريد أن يخدم الإسلام حقاً

هل يمكن أن تعود إلينا تلك الأخلاقيات النادرة ف محيط الحركة الإسلامية  

 !الهادرة؟

 :المصادر التاريخية
 البداية والنهاية لابن كثير  - 2 هـ  15  سنة   أحداث  –تاريخ الطبري   - 1
 سير أعلام النبلاء للذهبي  - 4 الكامل ف التاريخ لابن الأثير  - 3
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 المتهمون الأبرياء.. ولماذا العقاب إذا؟ 

   ڤكعب بن مالك   .. 

                    للهجرة تشهد مشهدا     9كانت أجواء المدينة المنورة ف ذلك القيظ من عام  

اختبارا    تبوك لحظة حاسمة،  لقد كانت غزوة  الإسلامية.  الدعوة  تاريخ                                                                          فريدا  ف 

 .                                              إلهياً مزلزلا  للقلوب قبل أن تكون مواجهة عسكرية

 امتحان في حر الصيف

                                                             : اختار الله تعالى لهذه الغزوة وقتاً عسيرا ؛ فالصيف بلغ ذروته،  الظروف القاسية ▪

مع  الظل  ف  للاسترخاء  تتوق  والنفس  أينعت  قد  والثمار  يحتمل،  لا  والحر 

تبوك   إلى  والسفر  المنطقة،  يضرب  والقحط  مجدبة،  الأرض  كانت  الحصاد. 

 .مسيرة شهر ذهاباً وإياباً ف ظروف بالغة المشقة

المرعب ▪ وجيشهم  العدو  عظمى،  قوة  كانت  فارس  كسابقيه،  العدو  يكن  لم   :

 ..مجهز بأفضل العتاد. كانت المواجهة مرتقبة وكأنها نهاية العالم ف نظر البعض

وبعد اكتمال الترتيبات توجه الجيش حيث الإعلان الأول عن الوجهة دون مواربة  

 .او تورية، حتى يتهيأ الرجال لصعوبة الطريق ومشقة السير

وكانت   حقيقي،  قتال  عدم حدوث  رغم  فاصلة  معركة  بعد  من  الجيش  عاد 

   توابع المعركة لا تزال ف المدينة المنورة 

ف تخلفه عن غزوة تبوك هي من أنصع الدروس    ڤسيدنا كعب بن مالك   

 .ف التربية القيادية والعدالة الإلهية التي تختلف كلياً عن العدالة البشرية القاصرة

كل من تخلف عن المعركة ليستمع إليهم، عفا رسول      صلى الله عليه وسلم استدعى رسول الله  

 .عن الكثير الذين لم يخبروه صدقا   صلى الله عليه وسلمالله  
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كان  مقالته  قبول صدق  من  وبدلا  معه  الحديث  من صدق  عند  توقف  لكنه 

بلغت  المتدرجة حتى  القسوة  تلك  بكل  يكون  ان  متوقعا  يكن  لم  الذي  العقاب 

ذروتها بمقاطعة، ضاقت معها الأرض عليهم بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم  

 .كذلك

 ؟ ولماذا كان قاسيا ،ا   ذ  إا                         لماذا كان العقاب متدرج  

التدرج العقابي الشديد الذي تعرض له وحده ومن معه،   لنفهم المغزى من 

النبي   غفر  نلمح    صلى الله عليه وسلمبينما  أن  علينا  واهية،  بأعذار  يعتذرون  جاءوا  لمن  مباشرة 

 .الحكمة الإلهية والنبوية ف هذه الواقعة

 الاعتراف بالذنب ليس مثل الكذب والتصنع

بأيمان   يحلفون  النبي صلى الله عليه وسلم  إلى  الكاذبة: جاءوا  الأعذار  المنافقون وأصحاب 

كاذبة ويلقون على أسماعه مسوغات مصطنعة. الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما  

ٿ ٿ )تخفي الصدور. لم يدركوا ان الله يسمع كلامهم وسيفتضح أمرهم  

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

هؤلاء مشكلتهم النفاق، وهو مرض ف القلب.  ،    [49]التوبة:(   ڄ ڄ

 .والقلوب لا يصلحها إلا الله

                                                                   العقاب المباشر لهم قد يزيدهم نفاقاً وإصرارا ، أو يدفعهم للانفضاض عن   

 .الجماعة تماماً 

السياسية، لأن    والحكمة  نوع من الإمهال  الظاهري عنهم هو  الصفح  فكان 

لكن   ي عفوا،  لم  الله:  بوحي من  كان  المؤجل  فتنة. عقابهم  يثير  قد  علناً                                                                        فضحهم 

 .عقابهم كان ف قلوبهم وخزياً ف الدنيا، ومصيرهم ف الآخرة إلى الله
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وهكذا الضعفاء وأصحاب المصالح والمطامع ف صف الدعوة يجب التعامل  

معهم بقبولهم على اوضاعهم حتى ينصلحوا او ينكشفوا وف نفس الوقت يظنون  

القيادة   لكنها  يحبون،  بما  ويدعمونهم  يرغبون  ما  يعطونهم  صفهم  ف  القيادة  ان 

 .الواعية النابغة التي تحسن معرفة معادن الرجال

 كعب ورفيقاه )مرارة الصحابة(: 

هؤلاء كانوا صادقين مع أنفسهم، مؤمنين ف قرارة قلوبهم. مشكلتهم ليس ف  

النفاق، بل كان التهاون والفتور والاستجابة لنداء الراحة والدعة. هم لم يكذبوا  

 .على الله ولا على رسوله

أمرا  أعلم أني أستطيع عليه    الخالدة: والله ما كنت قاطعت                                                                     قال كعب كلمته 

 .                                                               أحضر منه. هو قال الحقيقة المرة: كان قادرا  على الخروج ولم يفعل

 :تفصيل من بعد إيجاز

                                                            الحكمة ف الظل النبوي: لماذا ع وقب الصادقون وغ فر للكاذبين؟  •
 :المغزى من التدرج العقابي الشديد مع الصادقين •

 :تطهير القلب قبل تطهير الجسد -1
العقوبة لم تكن انتقاماً، بل كانت مدرسة تربوية لثلاثة رجال مؤمنين. الهدف 

                                                                              كان تنقية قلوبهم من أي بقايا غبار للتهاون، وتثبيت قيمة الصدق حتى لو كان مرا .  

 .لو عوقبوا مباشرة كما غفر للآخرين، لربما تسرب إلى قلوبهم حسرة أو ظن سوء

 عدالة النية لا الفعل فقط:   -2
النظام الإسلامي لا يحاكم النتائج فقط، بل يحاكم النوايا. الذين كذبوا كانت  

نيتهم الهروب من المسؤولية وتجميل الصورة. أما كعب ورفيقاه، فنيتهم كانت 

تكريساً   كان  هنا  فالعقاب  كل شيء.  ذلك  كلفهم  ولو  ورسوله،  الله  مع  الصدق 

 .ف لحظة الخطيئة                                            لفضيلة الصدق، وإعلاء  لشأن النية الصادقة حتى 
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 :الامتحان لتمييز الخبيث من الطيب -3
هل   إيمانهم.  لصدق  عملياً  امتحاناً  كانت  ليلة(  )خمسين  المقاطعة  فترة 

)كما   الغساسنة  ملك  سيصبرون؟ هل سينقلبون؟ هل ستأتيهم رسالة طمأنة من 

أي   من  الإيمان  لتصفية  محنة  كانت  دينهم؟  ويتركوا  فينخدعوا  لكعب(  حدث 

 .يعلمه إلا اللهشوائب. نجاحهم ف هذا الامتحان هو الذي رفع درجاتهم إلى ما لا  

 :درس للجماعة المسلمة: القيادة الرشيدة تتعامل بمنطقين -4
 .مع المنافقين والمرتابين: الحكمة والمرونة الظاهرية ودرء المفسدة •

 .مع الصادقين المخطئين: الحزم والتأديب ورفع الدرجات •

هذا يعلم الأمة أن الصدق مع القيادة، حتى ف الخطأ، هو الطريق الوحيد       

بنتيجة ظاهرية )العفو(،   لو جاءا  بينما الكذب والمراءاة، حتى  للإصلاح والثقة. 

 .هما الطريق إلى الهلاك ف الدنيا والآخرة

 العقاب العلاجي العقاب الردعي:   -5
عقاب الكاذبين كان ردعياً سلبياً )بالإمهال والإرجاء(. أما عقاب الصادقين  

 كانت.  الجسد  لتنقذ   الداء  تستأصل  التي   الجراحة   مثل  ،«نشطاً   علاجياً»فكان  

  وقلوب   قلوبهم  من  والكسل   للتواني   أثر   كل   أخرج  الذي  المشرط  هي  المقاطعة 

 المشهد  هذا شاهدوا  الذين  الصحابة جميع

النبي   نرى  النبوية،  القيادة  حكمة  يختزل  مشهد  ليستمع    صلى الله عليه وسلموف  يقف 

كاذبين،   يحلفون  الواهية،  الأعذار  وأصحاب  المنافقون  يأتيه  للمتخلفين. 

الرسول   فيقبل  قلوبهم.  نفاق  ي خفي  ما  المصطنعة  التبرعات  من    صلى الله عليه وسلم                                                                 وي ظهرون 

علانيتهم، ويترك سرائرهم لله، معلناً العفو الظاهري عنهم. كانت هذه هي الرحمة 

                                                                        التكتيكية؛ ففضحهم قد يزيد الشر تمردا ، والصفح عنهم كان إمهالا  حكيماً لعل 

 .القلوب تتوب أو تتضح الأمور
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بيد أن المشهد يتغير عندما يأتي دور كعب بن مالك ورفيقيه. يقف الرجل، وقد 

القرآن:   التي خلدها  الكلمة  فيقول  ولسانه صدقاً،  إيماناً  قلبه  كنت »امتلأ  ما  والله 

منه أحضر  عليه  أستطيع  أني  أعلم  أمرا    الاعتراف  المرة،  الحقيقة  إنها.  «                                         قاطعت 

  متدرجة   عقابية  رحلة   تبدأ   بل  السريع،  العفو  يكون  لا  وهنا،.  مواربة  بلا  بالتفريط

 .ليلة  خمسين  طالت  روحية  ووحشة  للزوجات،  واعتزال  جماعية،   مقاطعة:  وصارمة

ي التعامل؟
ن
 فما الحكمة من هذا التباين ف

لقد كان العقاب الذي ناله كعب ورفيقاه عقاباً تكريمياً، بينما كان العفو الذي  

                                                                          ناله غيرهم عفوا  إمهاليا. فالمشكلة ف الفريق الأول كانت مرض النفاق، وهو داء 

قلبي لا يصلحه إلا دواء طويل المدى. أما مشكلة الفريق الثاني فكانت غبار الفتور  

فجا صادقة،  قلوب  على  الجراحي  والتهاون  كالمبضع)المشرط(  المقاطعة  ءت 

 .الذي ينقي تلك القلوب ويعيدها نقية طاهرة
لقد كانت هذه الفترة امتحاناً لتمييز الخبيث من الطيب. بلغت الشدة ذروتها  

والمتاع،  الأمان  عليه  ت عرض  الغساسنة  ملك  إلى كعب رسالة من                                                                   حين وصلت 

  كان   اللحظة  هذه  ف.  فعلت؟  إذا  شيء   الإسلام  من  لي  أبقى   وهل“              فردها قائلا :  

  لهذا   البيعة   تنخلع   لا . الدنيا  مغريات  كل   على   الصدق  انتصار  الحقيقي؛  الانتصار 

 .والإغراءات الابتلاءات عليهم  تداعت ولو الرجال رقاب  من  الدين
الصدق   قيمة  تثبيت  كان  بل  الصادقين،  إذلال  العقاب  من  الهدف  يكن  فلم 

                                                                            كأعلى مراتب الإيمان. لقد أرادت القيادة النبوية أن تعل م الأمة أن الصدق مع الله  

الكذب   بينما  للنجاة.  الوحيد  الطريق  هو  الخطيئة،  ساحة  ف  حتى  ورسوله، 

 .ق إلى الهلاك الباطنوالمراءاة، حتى لو أديا إلى عفو ظاهري، هما الطري 
كانت   لو  حتى  ولواليك،  لله  الحقيقة  قول  من  تخف  لا  هو:  الأكبر  الدرس 

الغفران   من  مرة  ألف  خير  الصادق  العقاب  الظاهر.  ف  ومذلة  قاسية  الحقيقة 

 .الكاذب



نَ يُخطئ العظماء   حِي 

 

 

40 
 

 

ف   الجميع  بتسوية  يكون  لا  البوصلة  ضبط  النبوية:  القيادة  حكمة  هي  هذه 

 .العقاب، بل بمعرفة نفسية كل فرد ومعالجة داءه بالدواء المناسب
لقد خرج كعب من هذه المحنة وقد غفر الله له، وأصبحت قصته منارة تهتدي 

ف   بنفاقهم  محكومين  كاذبة  بأعذار  المعتذرون  أولئك  بقي  بينما  الأجيال.  بها 

صفحات التاريخ. وهنا تكمن الحكمة الخالدة: أن العقاب على الصدق خير من  

 .المكافأة على الكذب
 :ثم جاءت البشارة الكبرى الى يوم الدين

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڦڦ
فلا يظن الضعفاء وأصحاب الهوى ف صمت القيادة عنهم أنهم ف منعة من  

التأديب او التهذيب غير أنهم ف نظر القيادة لايستحقون معاتبتهم او مراجعتهم او  

 .حتى عتابهم
الجماعة   أفعالهم وحماقة تصرفاتهم، وتبقى  بسوء  اختاروا مكانهم  قد  فإنهم 

المتهمون الأبرياء الذين استحقوا العقاب  ..  قوية برجالها من امثال كعب ورفيقاه 

 .حبا وكرامة

 :المراجع

 .118-43القرآن الكريم، سورة التوبة، الآيات  .1

هـ(. الصحيح. كتاب المغازي، باب    256البخاري، محمد بن إسماعيل. )ت   .2

 .حديث كعب بن مالك

هـ(. فتح الباري شرح صحيح البخاري. دار    852ابن حجر العسقلاني. )ت   .3

 .المعرفة
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 متى استعبدتم الناس؟

   والقبطي ڤعمر بن الخطاب ،  .. 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )﷽      

 [13            ]الح ج رات:(   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 العدالة التي تسير على قدمين: قصة عمر والقبطي

كان الرمل يحترق تحت الأقدام، والشمس تذوب ف كبد السماء، لكن شاباً  

نارا  أشد لهيباً. قطع الصحاري والفياف، من                                                                          قبطياً من مصر كان يحمل ف قلبه 

 !                                                                        أرض الكنانة إلى حجارة المدينة المنورة، ليسأل سؤالا  واحدا : أين العدالة؟

 ميلادية(  640للهجرة ) 20الزمان: حوالي سنة 

 .المكان: الفسطاط ـ عاصمة مصر الإسلامية الوليدة

                                                                 كان عمرو بن العاص والياً على مصر، وقد أسس فيها مجتمعاً جديدا  يضم  

كانت  كما  ـ  للخيل  نظم سباقاً  الأيام،  أحد  الأقباط. وف  والمصريين  المسلمين 

الأسر  أبناء  من  قبطي  شاب  مع  العاص  بن  عمرو  ابن  فيه  شارك  ـ  العربية  العادة 

 .المصرية العريقة

ف أثناء السباق، تقدم الشاب القبطي على ابن الوالي، فما كان من ابن عمرو  

ابن   )أنا  قائلا :  مبرحاً،  ضرباً  القبطي  الشاب  وضرب  سوطه  أخرج  أن                                                                إلا 

الأكرمين!( ـ ف إشارة إلى تفوقه الاجتماعي والنسبي. وهكذا عادة أبناء السلطة  

م فيوقفه أدبه عن الظلم، ومنهم  يظنون أنهم فوق البشر، فمنهم من تربى على القي

 .الصعاليك الذين يعلون على الناس بسياطهم، ويهينون كرامتهم ولا يردعهم رادع
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                                                                    لم يرض  الشاب القبطي بالذل، وكان يعلم أن الإسلام جاء بالعدل. فقرر أن  

تزيد عن   المنورة، مسافة  المدينة  إلى  الصحراء من مصر  كيلومتر،    1300يقطع 

 .يشتكي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

                                                                   ركب الشاب جمله، وعبر الصحراء الشرقية، محتملا  حر النهار وبرد الليل،  

حتى وصل إلى المدينة المنورة بعد أسابيع من السفر الشاق. كانت عيناه تحملان  

                                                                          بريقاً غريباً، وغبار الصحراء قد لث م وجهه، لكنه لم يستطع إخفاء وهج الكرامة  

ي                               حمل ف صدره ألماً واحدا : سوط   المجروحة ف عينيه. قطع ألف ميل وزيادة، 

 ”!الأكرمين  ابن أنا“                                      هبط على ظهره، وكلمات  هبطت على قلبه: 

وهكذا الضعفاء وأصحاب الحقوق يثقون بعودة كرامتهم ف ظلال دولة قوية 

وعادلة، لا فرق بين والي ومواطن، حتى لو اختلفت المعتقدات، فالكل ف رحاب  

 .العدالة سواء

                           المسجد الذي لا يعرف تفاضلا  

دخل الشاب المسجد النبوي، حيث كان عمر يجلس كأحد الناس. لم تكن  

  يا “                                                                      هناك ح ج اب، ولا بو ابون، ولا استئذانات معق دة. صاح بكل ما أوتي من قوة:  

 ”!         الع د ل  ..           الع د ل   …المؤمنين   أمير

سكت الجميع. سكتت الأصوات، وسكنت الحركات، حتى همس الريح ف  

ذ ن ي أ ن ا   ر ، أ خ  ص 
                       أرجاء المسجد. ثم انطلقت القصة: »ع م ر و ب ن  ال ع اص  ل م ا د خ ل  م 
                                                                     

: أ ن ا اب ن  الأ  ك ر م ين ي و ي ق ول 
ر ب ن                                        و اب ن ه ، ف ج ع ل  ي ض 
                                ..» 

كانت الكلمات تسقط كالحجارة ف ماء ساكن. كل كلمة كانت تدق ناقوس  

لا   من حيث  الجاهلية  تعود  أن  يمكن  هل  العدل؟  ينحرف  أن  يمكن  هل  خطر: 

 نحتسب؟ 
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إلى ردائه،   يده  لم يستشر مستشارين. مد  يقل »سأنظر«،  لم  يتلعثم عمر،  لم 

كاتباً،   استدعى  ثم  المصريون؟!«  »أين  ونادى:  العدالة،  راية  يرفع  كأنما  ورفعه 

 :وأملى بلهجة القضاء النافذ

من عبد الله عمر أمير المؤمنين، إلى عمرو بن العاص: السلام عليكم. إذا  »

 جاءك كتابي هذا، فاحضر إل
 
 ي
 
 ..  ومعك ابنك  

قرار   هناك  يكن  لم  الطبقية.  نعش  ف  يدق  كالمسمار  فيها  كلمة  كل  كانت 

                                                                        عسكري بعدم محاسبة الضابط إذا تعدى، ولم ي عمل بقانون »الضابط لا يحاكم« ـ  

 .فالعدالة الإسلامية تساوي بين الجميع

                                  المحاكمة التي غي رت مفهوم السلطة

رسالة   أرسل  بل  المكالمة،  بعد  الحكم  أو  الأمر«  ف  »سأنظر  عمر:  يقل  لم 

 «.                                                   قصيرة كالسيف إلى مصر: »أ ق ب ل  أ ن ت  و اب ن ك  

العاص   بن  عمرو  وقف  الإسلام-وعندما  معارك  وبطل  مصر،  أمام    -فاتح 

 .عمر، كان الموقف أشبه بمحكمة التاريخ كلها 

التي ما    القبطي. ثم قال الكلمات  إلى  ابنه، ثم  إلى  ثم  إلى عمرو،  نظر عمر 

التاريخ أرجاء  ف  تدوي  أ م ه ات ه م   »   :زالت  و ل د ت ه م   و ق د   الن اس   ت ع ب د ت م   اس                                                                   م ت ى 

 «.              أ ح ر ار ا؟

ين  
ر ب  اب ن  الأ  ك ر م      أعطى عمر السوط للقبطي، وقال له: »ا ض 
                       

                                     .» 

 .لكن الدرس لم يكن ف الضرب، بل ف المبدأ

:  الكلمات   تقوله  لا  ما  تقول  كانت  دموعه .  أسقطه  ثم   … القبطي رفع السوط

 «.  أستطيع أنني  الجميع يعرف أن  إلى   بحاجة بل أضرب، أن إلى  بحاجة       »لست  
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ر ب ت  م ا ح ج ز ت  ب ي ن ك  و ب ي ن ه «. لكن الشاب اكتفى                                                                                       عمر نظر إليه وقال: »ل و  ض 

بأن العدالة وقفت إلى جانبه. وف المقابل، وقف عمرو بن العاص وابنه ف محراب  

المواطنين ف ظل منظومة   بين كل  العدالة معتذرين، شاهدان على دولة تساوي 

 .القيم والأخلاق والدين

 الدروس المحفورة في ضمير الأمة 

العدل كالماء والهواء: عمر لم يسأل: »هل أنت مسلم؟« العدالة ف الإسلام   (1

 .للجميع

                                                                       الكرامة الإنسانية أصل إلهي: »ولدتهم أمهاتهم أحرارا « ـ ليست الكرامة منحة   (2

 .حاكم، بل هبة خالق

 .القانون فوق الرجال جميعاً: حتى ابن فاتح مصر تحت سلطة القانون (3

الشفافية شعار الحكم الرشيد: المحاكمة كانت ف المسجد، أمام الملأ، لا ف   (4

 .قاعات مغلقة

 .العفو عند المقدرة فضيلة: عفا القبطي لكن بعد أن ثبت حقه (5

 .المراقبة المتبادلة: الرعية تراقب الحاكم، والحاكم يراقب الولاة (6

 : للحركات الإسلامية المعاصرة    ر     ب     ع  

 :أيها الدعاة والعاملون

لا تقديس للأشخاص: عمرو بن العاص بطل إسلامي، لكن عدالة النظام فوق   .1

 .أبطاله

والمسيحي،   .2 المسلم  بين  يعدل  لم  إن  الإسلامي  مشروعنا  للجميع:  العدالة 

 فبماذا يفترق عن غيره؟ 

 .                                                                    القدوة تبدأ من القمة: كما حاكم عمر واليه، ليحاكم قادتكم أنفسهم أولا   .3

 .                                                             الحق واضح كالشمس: لا تعقيدات بيروقراطية عندما يكون الحق بي ناً .4
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خطاً   .5 الإنسان  كرامة  تبقى  الصراع،  زمن  ف  حتى  مقدسة:  الإنسانية  الكرامة 

 .أحمر

 الخاتمة: العدالة التي تمشي على الأرض

أخلاقي   دستور  هي  بل  فحسب،  تاريخياً  حدثاً  ليست  والقبطي  عمر  قصة 

يمشي على قدمين. تذكرنا أن الإسلام لم يأت ليحكم الناس فحسب، بل ليحمي  

 .                                                                  كرامتهم، ويصون عدالتهم، ويذك ر الحكام أنهم خدم للناس، لا سادة عليهم

سلطان   هو  وأعظم سلطان  الحق،  قوة  هي  قوة  أعظم  أن  اليوم  قادة  فليتعلم 

 .العدل، وأعظم وراثة هي وراثة المبادئ لا وراثة المناصب

فكما وقف عمر مع القبطي ضد واليه، فلنقف جميعاً مع الحق حيثما كان،  

ت ع ب د ت م  الن اس  و ق د  و ل د ت ه م  أ م ه ات ه م   »   :ومع العدل أينما وجد، ولنتذكر دائماً                                                                  م ت ى اس 

 «             أ ح ر ار ا؟

فليكن هذا الموقف نبراساً نستضيء به حين تطغى السلطة، وتعمى البصيرة،  

 .وينسى الحكام أنهم خدم للشعوب، لا أسياد عليها

 :المراجع

 تاريخ الطبري  -1

 البداية والنهاية لابن كثير -2

 كتاب الخراج لأبي يوسف  -3

 

  



نَ يُخطئ العظماء   حِي 

 

 

46 
 

 

 الخيانة..  تهمة  من إعفاء   حضور بدر وسابقة الفضل

   ڤحاطب بن أبي بلتعة    .. 

  وغفى   سدوله   وارخى   الليل   عسعس  حين   الهادئة،  المدينة  ليالي  من         ليلة     ف

  عن  صلى الله عليه وسلم الله رسول  يخبر الوحي  جاء  العابرين،  خطى   وهدأت  جدرانها  على الضوء

   سر
 
 خفي
 
 .الصحراء طرق  ف        بعيدا   يجري    

  لكنه   ريح،  لامسته  ولا  أحد،   صاحبه  به  يخبر  ولم  بشر                    خبر  لم تدركه عين 

  قريش،   إلى  كتاباً  تحمل         امرأة  :  الهوى  عن  ينطق   لا  الذي  النبي  قلب  إلى  وصل

 .مكة فتح عن  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول بها أحاط  التي   السرية  طوته ما يفشى

مع   السماء  غيب  فيها  يجتمع  لحظة  بل  عابرة،  حادثة  الإخبار  هذا  يكن  لم 

                                              علياً بن أبي طالب، والز بير، والم قداد، ف مهمة   صلى الله عليه وسلم حكمة القيادة. فأرسل النبي  

 .دقيقة لا تعرف التأخير ولا الخطأ

أمضوا كالسهام يشقون ليل الصحراء حتى بلغوا روضة خاخ، فوجدوا المرأة   

 .كما وصفها الوحي

كانت   كأنما  شعرها،  ضفائر  من  الكتاب  أخرجت  ثم  وتلجلجت،  أنكرت، 

 .                             تخفي سرا  يعجز الحجر عن حمله

، فكان فيه ما يدل على صاحبه: حاطب بن  صلى الله عليه وسلم                          ح مل الكتاب إلى رسول الله  

الإسلام.   معارك  أعظم  شهد  الذي  البدري   الصادق،  المؤمن  ذلك  بلتعة،                                                                    أبي 

النبي   الشك  ف صلى الله عليه وسلم استدعاه  إلى  العقاب، ولا  إلى  الغضب، ولا  إلى  ي بادر                                                        ، ولم 

جدارة الرجل بإيمانه. بل جلس أمامه، وأقبل على قلبه قبل فعله، وسأله السؤال 

 :                                                 الذي لا يطرحه إلا قائد  يعرف أن وراء كل سلوك  سبباً

 !  ويا للروعة ف القيادة النبوية  يا حاطب، ما حملك على هذا؟ ،
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                                                                  لم يكن حاطب خائناً، ولا جاسوساً، ولا ليست له قدم  ف النفاق، لكنه رجل  

 :                                                                        بلا عشيرة ف مكة، يخشى على أهله ف مدينةٍ   تستعر فيها الأحقاد. قال معتذرا  

م ن   لهم  ليس  أهل   هناك  لي  كانت  ولكن  ارتدادا ،  ولا  كفرا،  فعلته  ما                                                                      والله 

 !                                                                   يحميهم، فأردت أن أصنع لهم يدا . ومن تتمة ما قاله: أعلم أن الله ناصرك

، إلى الخطاب وحده، بل صلى الله عليه وسلم                                                  هنا تجل ت عبقرية القيادة النبوية. لم ينظر النبي  

إلى النية، والسابقة، والدافع الإنساني. ومن هنا لا نأخذ الرجال من مواقف تعثرت 

 .فيها خطواتهم، بل الرجل يبقى رجلا ولو تعثر

 .                                               رأى رجلا  صدق مع الله ف بدر، حيث تتقرر مصائر الأمم

                                                                      وما كان لصاحب بدر أن ي دان كمن خان عمدا ، أو باع سر  الأمة لمن يبيتها   

                                                      ، إلى عمر حين هم  بعقابه، وقال كلمته التي صارت نبراساً  صلى الله عليه وسلم                     سوءا . فالتفت النبي  

 :ف فهم النفوس

لقد صدقكم، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم  

 .فقد غفرت لكم

                                                                   لم يكن هذا عفوا يضعف الدولة، بل عفو يرس خ قوتها. عفو صادر عن ثبات   

                                                                    لا عن تردد، وعن بصيرة لا عن سذاجة، وعن ميزان  يزن القلوب والأحداث بعمق 

 .                         لا تملكه إلا قيادة رب انية

 الدروس القيادية من هذا الموقف العظيم

وهذا   - 1 الفعل،  خلف  العميق  الصوت  تسمع  أن  قبل  حكماً  ت صدر  لا                                                                 القيادة 

بذكاء   معها  التعامل  يتم  عندما  تتلاشى  لكنها  خيانة،  السياسة  علم  ف  الفعل 

 ..  وعمق وحكمة وهدوء 

 حملك؟  مالم يعاقب بمجرد ظهور الفعل، بل سأل:    صلى الله عليه وسلمالنبي  
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الإدانة.  قبل  العذر  وعن  الحكم،  قبل  الدافع  عن  يبحثون  الراشدون    القادة 

وكثيرا ما نخسر الرجال بمجرد الحكم على الظاهر من الأفعال دون التثبت  

 .والتحقق

 :  النوايا جزء من تقييم الأداء  - 2

                                                                              ف الدول الحديثة تقاس الأفعال بنتائجها فقط؛ أما ف القيادة النبوية فالفعل ي قرأ  

وهذا    مع دوافع صاحبه، لأن معرفة النية تكشف التهديد الحقيقي من الوهمي.

 .عمق تتفرد به القيادة ف الدولة الإسلامية

 :                                السابقة الحسنة ليست صفحة ت طوى  - 3

 .                                     رجل  شهد بدر ا لا يساوي من لا سابقة له

وكانت وقفة بدر هي الفرقان ف التاريخ وليس من شهد بدرا كمن غاب عنها  

 .والقائد الحكيم لا ينسى الأيام التي وقف فيها رجاله معه ف لحظات المصير

 :                                        فرق  بين الخطأ الإنساني والخيانة العقدية - 4

 .                             حاطب أخطأ، نعم، لكنه لم يخ ن 

 .                                                    والقيادة التي تساوي بينهما تخسر رجالها وتشو ه عدلها

وعلى القيادة ف الحركة الإسلامية ان تراجع مواقف أفرادها وتعيد ما فقدته 

 .من جهود رجالها

 : العفو قوة سياسية إذا جاء من موقع اقتدار - 5

ضعفاً، بل عفا لأنه سيطر على الموقف، وأحبط العملية  صلى الله عليه وسلم                 لم يعف  النبي  

 .قبل وقوعها، وأدرك أن العقوبة هنا تفسد أكثر مما تصلح

 : القائد العظيم يجمع بين العدل والرحمة - 6

 .فالعدل يحفظ النظام، والرحمة تحفظ النفوس
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وما بين الرحمة والعدل تكون                                              ولا تستقر دولة  تسود فيها واحدة دون الأخرى.

 .قرارات القيادة الراشدة

 :  حماية أسرار الدولة واجب، لكن فهم ظروف الأفراد ضرورة - 7

 .                                                                       القيادة ليست نصوصاً جامدة، بل فهم  للواقع، وتقدير  للإنسان، وبناء  للثقة

ي  ي قصة حاطب، كان النب 
ن
 يرى ما لا يراه الآخرون صلى الله عليه وسلمف

ً
 :قائدا

 .                                                            يرى الإنسان خلف السلوك، والإخلاص خلف الزل ة، والسبق خلف العثرة

                                                                        فكان العفو هنا ليس تجاوزا  عن خيانة، بل اعترافاً بأن القلوب المؤمنة تهفو،  

 .لكنها لا تغدر، وأن الرجال الكبار قد يخطئون، لكنهم لا يبيعون دينهم

ارتكزت   ان  لكنها  أحيانا،  للجدل  مثيرة  الراشدة  القيادة  قرارات  تكون  ربما 

 .على تلك الحكمة والعمق والرشد فإنها سياجا يحفظ النظام ويحمي الأفراد

وهكذا بقي حاطب ف جيش النبي، يقاتل يوم الفتح تحت راية من عفا عنه،  

 :                                                                        ويعلم أن العفو الذي تلقاه لم ينقذه وحده، بل أرسى مبدأ  ستقوم عليه حضارة

 .أن العدل لا يكتمل إلا بالرحمة، وأن القيادة لا تعلو إلا بالإنصاف

 وكم ف التاريخ من قصص وكم ف الأحداث من عبر 

ولعلنا نستعيد ف قصص الصحابة العبرة والدرس ما نحفظ به دعوتنا وحركتنا  

 ونستجمع قوتنا ف تلاحمنا وتراحمنا 
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 العشق الممنوع والانتماء للدعوة:  

   ڤأبو  محجن  الثقفي   .. 

 السجنان

سيرة ابو محجن الثقفي تحكي رواية عفوية لرجل يتصرف تصرفات بشرية  

تلقائية تتنازعه رغباته بين مسارين متناقضين يسير بينهما يسقط ثم ينهض وينهض  

 ثم يسقط  

  .ومن بين السقوط والنهوض تبقى نفس بشرية تحب الله ورسوله ودعوته

ولا يخلع عن رقبته بيعته لدينه، فليس الإنتماء قميص يرتديه نهارا ثم يخلعه  

  .ليلا

 . بل هي رابطة لا تنفك عقدتها وان كانت دونها الرقاب

 وما بين هذا وذاك  

                                                              كان يسجنان مع ا ف صدره: سجن العشق الممنوع، وسجن عشق الخمر. ف  

المدينة المنورة، حيث كان نور النبوة يغسل أوثار الجاهلية، كان أبو محجن الثقفي  

له، وتسكع ف   بقايا عالم ذهب. كان يحمل عشق ا لامرأة لا تحل  قلبه                                                                      يحمل ف 

يريد أن يهرب من صرامة النور                                                طرقات المدينة شاعر ا يردد أناشيد سكرى، كأنما  

 .الذي يملأ المكان. كان يشعر أنه غريب ف عالم الطهر

 نفي الروح قبل الجسد

                                       يحمل كره ا لأبي محجن، بل كان يحمل هم ا    ڤلم يكن عمر بن الخطاب 

لأمته. كان يرى ف عينيه بريق فروسية عظيمة توشك أن تختنق تحت دنان الخمر 

                                                                         ووهج عشق محرم. لم يكن التغريب عقاب ا بقدر ما كان محاولة إنقاذ. اذهب إلى  
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عمر،  نظر  ف  كان  القديمة.  نفسك  من  تنجيك  الجديدة  الأرض  لعل  البصرة، 

                                                                      كالطبيب الذي يبتر عضو ا لإنقاذ الجسد. ن في أبو محجن من الحجاز، لكنه حمل 

 .معه منفاه الداخلي، حمله ف روحه

القيادة هنا دورها كالطبيب وان كان ظاهره البتر لكن باطنه الحب والحرص 

  .على سلامة الفرد والجماعة،وقد تكون القسوة حكمة ورشد وحب وحرص

 القيود التي تصنع الأبطال

لكن لم يترك للقيادة خيارا غير حبسه    ..كثرت محاولات إصلاح هذا الفارس

   ..ووضع السلاسل ف يديه وقدميه

ا مرة                                                                   ف القادسية، حيث يتجمع مصير الأمم، وجد أبو محجن نفسه محبوس 

التي   الحدود  قيود  كانت  بل  الخمر،  أو  العشق  قيود  المرة  هذه  تكن  لم  أخرى. 

دوي  سجنه  جدار  خلف  من  يسمع  كان  أبنائها.  على  الجديدة  الدعوة  فرضتها 

هناك   الخيل. وكانت  السيوف، وصهيل  فرس سعد،  ،  "البلقاء "المعركة، صليل 

تعدو كالحلم أمام عينيه. ف تلك اللحظات، انكسر صراعه الداخلي على صخرة 

الحقيقة: لقد اكتشف أن انتماءه لهذه الدعوة، وحبه للجهاد ف سبيل الله، أقوى من  

خمر.  نشوة  كل  من  وأقوى  ممنوع،  عشق  معدن    كل  نفس  جنبات  ف  اهتزت 

وصليل والدين  الله  يعشق  الذي  النادر  العشق    شخصيته  من  ليتحول  السيوف 

 . الممنوع الى العشق الأصيل

 :أنشد من أعماق سجنه

ــا  الـق ـن ب ــ ــل   الـخ ـي ت ـردى  أ ن  ا  زن ــ ح ـ                                         ك ـفـى 

 

يـــا   و ثـــاقـــ    
ي لـــ  عـــ  ــدود ا  م شــــ            و أ تـــر ك  
                         

د و ي   ــ  ع ــال   ت
ق ــ ن  م ــ أ م   ســــــ  ــي  ب ــا               و م
                      

 

لــــقــــاء   الــــبــــ  ب  
أ حــــ  نــــي  نــــ  كــــ              و لــــ 
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للمجد،   للفروسية،  حب ا  كان  بل  لفرس،  حب  مجرد  البلقاء  حب  يكن                                                                لم 

                                                                           للمشاركة ف اللحظة الفاصلة التي صنعها الإسلام. كان حبه لها رمز ا لحبه لكل ما  

 .                                         كان ينتمي إليه حق ا، ولكنه حرم منه بيديه

 .. وكانت كل تطلعاته ان تطلق سراحه زوجة سعد بعد عقد اتفاق معها ووعد

ف   فهو  عاش  وإن  شهيد  فهو  مات  فإن  المعركة  بميدان  اللحاق  على  اتفاق 

 ..  مكان محبسه من جديد 

 التحرر الحقيقي

لم تطلق سراحه زوجة سعد شفقة على سجين فقط، بل أطلقت سراح بطل  

  "أخرج لتحارب، ثم عد إلى سجنك."كان ينتظر لحظة انعتاقه. كانت صفقتهما:  

                                                                         لم تكن صفقة بين سجين وحارسة، بل كانت ميثاق ا بين روح تائقة للشهادة وضمير 

 .ن يقتل الأعداءالأمة. كان يعرف أنه يخرج ليقتل نفسه ف سبيل الله قبل أ 

الحقيقية،   أبو محجن  المجهول سوى روح  الفارس  لم يكن ذلك  وانطلق. 

                                                                         المتحررة من كل قيد أرضي. كان ف ساحة القتال رجلا  آخر، رجلا  وجد أخير ا ما  

يستحق الموت من أجله. لقد انتصر على نفسه الأولى هناك، ف ساحة القلب، قبل  

 .أن ينتصر على الفرس ف ساحة المعركة

التي فقدها ف العشق الممنوع   وف المعركة وجد أبو محجن نفسه الحقيقية 

وتطهرت من اوزار الخطأ والمعصية لتظهر النفس السوية المخلوطة بالفروسية.  

من   سجنه  الى  حرا  ليعود  المعركة  أرض  به  اهتزت  الذي  الملثم  الفارس  وكان 

 !!جديد
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 :                 العودة لتكون حر ا

بعد أن سطر اسمه ف سجل الأبطال، عاد. عاد إلى سجنه طواعية. هذه كانت  

                                                                          المعجزة. لم يعد منتصر ا ليهرب أو ليطلب التكريم، بل عاد ليفي بعهده. ف هذه  

 .العودة كان تكفيره عن كل عهد نقضه ف الماضي مع الله، مع نفسه، مع المجتمع

عن   كخارج  سعد  إليه  ينظر  لم  وقاص،  أبي  بن  سعد  يدي  بين  وقف  عندما 

القانون، بل نظر إليه كمن خرج من سجن ذنوبه إلى ساحة توبته. قول سعد: والله  

                                                                        لا أضربك على شرب الخمر أبد ا لم يكن إعفاء من العقاب، بل كان اعتراف ا بأن  

محت أكثر مما يمكن أن  الضربة التي وجهها أبو محجن للعدو ف القادسية، قد  

 .تمحيه أي ضربة سوط

 الانتماء الأكبر 

إلى   بالإنسان  يهبط  عشق  عشقين:  بين  صراع  قصة  هي  محجن  أبو  قصة 

الجهاد  )عشق  الذروة  إلى  يرفعه  وعشق  والحرام(،  الخمر  )عشق  الحضيض 

والانتماء للدعوة(. لقد أثبت أن الإنسان قد يضل بغرائزه، لكن قلبه يظل ينتمي  

مه سجنه  إلى معنى أسمى. عندما وجد ذلك المعنى ف حرب القادسية، لم يعد يه

 .المادي، لأنه وجد حريته الحقيقية ف انتمائه

تعدو ف ساحة   وهي  البلقاء  حوافر  تحت  قلبه  ف  الممنوع  العشق  مات  لقد 

                                                                          القادسية، وولد فيه عشق جديد: عشق للشهادة، للانتماء، لدعوة وجد فيها أخير ا  

 .وطناً لروحه الشاردة

عندما تكون يد القيادة على الجراح تداويها بما يساعد ف تلاشيها أفضل من  

أن تكون دعامة لاستطالة الداء وتفشيه ف الفرد والجماعة، ومن هنا يجب أن تكون  

  .القيادة ف مستوى الأحداث والمواقف دون الخشية من الجرح والتعديل
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وليس   الرجولة  جينات  يحمل  من  تخيروا  للدعوة  الرجال  عن  وللباحثين 

 الذكورة كأمثال ابو محجن الثقفي  

 

 قائمة المراجع 

هـ(. تاريخ الرسل والملوك. دار    310الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير. )ت   .1

 .مصر  -المعارف 

العسقلاني. )ت   .2 هـ(. الإصابة ف تمييز الصحابة. دار الكتب    852ابن حجر 

 .العلمية

 .هـ(. كتاب الأغاني. دار إحياء التراث العربي  356الأصفهاني، أبو الفرج. )ت   .3
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 حين اعتذر الطريق..    

  سيرة الفضيل بن عياض 

                                                                     لم يولد الفضيل بن عياض ف فراغ  أخلاقي ولا ف مدينة علم  عامرة، بل و لد  

( والقبيلة  107سنة  السلطة   فيه  تتنازع  زمن  مضطرب،  تقريب ا( ف خراسان، ف                                                                   هـ 

انتقل شاب ا إلى    بعيدة عن مراكز العلم الأولى، ثم 
                                                 والطريق  والتجارة. نشأ ف بيئة 
                              

 .لفقه، والزهد بالفتنة، والعلم بالهوىالكوفة، حيث اختلطت السياسة با

التراجم   النبلاء وحلية الأولياء«-تذكر كتب  أعلام  الفضيل ف    -كـ»سير  أن 

مرادف ا  اسمه  صار  حتى  وسرخس،  أبيورد  بين  مشهور ا  طريق   قاطع  كان                                                                      شبابه 

                                                                    للخوف ف القوافل. ولم يكن مجرم ا هامشي ا، بل زعيم عصابة، صاحب سطوة،  

 .               يعرف كيف ي طاع

النفوس على حقيقتها،   تتهاوى الأقنعة، وتنكشف  الليالي حيث  ف ظلمات 

المجالس ف  ي عل ن  لا  الجدران  ي هم س خلف  اسمه  .  عياض  بن  الفضيل  …                                               كان 

 بدافع  لصاً  يكن  لم.  أطفالهن   الأمهات  به         وت خيف  القوافل،  تخشاه  طريق  قاطع

 عادة،   صار   حتى   استوطنه  قد  الذنب  كان  بل  الثأر؛   بدافع        طريق    قاطع  ولا  الجوع، 

 .له اسماً  الطريق وصار طريقاً،   المعصية  وصارت

 .                                                    الليل كان رفيقه، والخوف كان رزقه ي وزعه على المارين

 اللحظة التي انكسر فيها السيف

تسلق جدار بيت ف ليلة من ليالي القدر، لا ليصلي، بل ليسرق. وفجأة، من  

                                                                    داخل البيت، انساب صوت  هادئ كالندى، صوت قرآن يتلو آية ليست له، حتى  

 [ 16]الحديد:(   ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)  :صارت له
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لم تسقط قدماه من على الجدار، بل سقطت كل جدران نفسه.    .توقف الزمن. 

   .آن«  قد  …قال كلمة واحدة، كلمة استسلام: »بلى يا رب

  صفاء   لحظة  ف  القلوب  بها  تهتز  حين  الكريم  القرآن   لمسات  أروع  وما

 تشرق  حينها  والقلب،  الروح  مع  المباشر  التواصل  ف  الاستقبال  أجهزة  وصلاحية

 . آن قد رب  يا بلى . جديد من  الشمس

لم يحتج إلى خطبة، ولا إلى ناصح. كان الذنب قد أنهك روحه، وكانت الآية  

 .بصمت الله  إلى          معتذرا   بل هارباً، ليس …آخر ضربة ف جدار قلبه. نزل

 :                        الاعتذار الذي لم ي نطق

.  طريقه       غي ر :  أبلغ  شيئاً   فعل  بل « ..  لي       غ فر»:  يقل  لم.  «      ت بت  »  لم يقل الفضيل: 

 .اعتذاره كان ذلك

الذكرى. صار كلما ذ كرت معصيته بكى، وكلما   الطرق، لكنه لم يترك                                                                   ترك 

أموت   أن  لوددت  سجدة،  مني  قبل  الله  أن  »لو  يقول:  كان  ارتعد.  توبته                                                                      ذ كرت 

بعدها«. هذا ليس كلام زاهد يتظاهر، بل كلام رجل لا يزال يرى ظل ذنبه يقف  

 .خلفه

 :                      حين صار الخوف علما  

                                                                      صار الفضيل عالماً، لكن العلم لم يمح  الانكسار من قلبه. كان إذا ذ كر الله  

                                                                             شهق، وإذا ذ كرت النار ارتعد، وإذا ذ كرت الجنة خاف ألا يكون منها. قال تلاميذه:  

له ي قال  أن  الفضيل«. لم يكن يخاف  رأينا أحد ا كان الله ف صدره أعظم من                                                                           »ما 

 »منافق«.   له       ي قال  أن  يخاف  كان بل »زاهد«،
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                                                   رفض الولاية: خوفا  على الدين لا فرارا  من المسؤولية

لا   أن  استطعت  »إن  فقال:  أهله.  أنت  له:  قيل  القضاء.  منصب  عليه                                                                  ع رض 

  
 
  ت عرف فافعل«. ولما ألح وا عليه، بكى وقال: »والله لأن أ ضرب بالسياط أحب  إلي
 
                                                                        

 ء«.  من أن أتولى القضا

لم يكن يفر من المسؤولية، بل كان يعرف كيف أفسدته المعصية، فخاف أن  

 .تفسده السلطة حتى باسم الصلاح

 موقفه مع الخليفة: نصيحة بلا مجاملة

يطلب   بقلب  بل  السلطة،  بصولجان  لا  الرشيد،  هارون  الخليفة  عليه  دخل 

  فاتق   …النصيحة. فقال له الفضيل: »يا حسن الوجه، إنك مسؤول عن هذه الأمة 

 .الرشيد   فبكى. وبكى. الله«

لم يمدح، لم يطلب، لم يعتذر عن حدته. كان الفضيل قد اعتذر عن ماضيه،  

 .فلم يعد بحاجة إلى أن يعتذر لأحد ف الحق

 !مجتمع يراقب التائب ولا يتوب

وأين نحن اليوم من هذه الروح؟ مجتمع يفرح بفضيحة التائب قبل أن يفرح  

بتوبته، ويصنع من خطاياه مادة للسمر، ولا يصنع من تجربته درساً للعبرة. كم من  

 اللوم؟   ألسنة  وتقتله الشماتة، نظرات  فتسحقه ينهض، أن يريد اليوم بيننا ”فضيل“

مجتمع يطلب الكمال من الناس، وينسى أن الكمال لله وحده. مجتمع يريد  

لم   الفضيل  إن  التوبة.  عالجتها  التي  الجروح  يرى  أن  يريد  لا  لكنه  المصلحين، 

يخف من ذنبه القديم بقدر ما خاف من رياء المجتمع الجديد الذي قد يرفعه فوق 

 .منزلته، أو يهدمه دون رحمة



نَ يُخطئ العظماء   حِي 

 

 

58 
 

 

 دروس تربوية ثابتة 

 .الاعتذار الحقيقي هو تغيير المسار، لا تغيير الكلام

 .من عرف فساد نفسه خاف على صلاحه من فساد المنصب

 .التوبة لا تمحو الذكرى، بل تجعل الذكرى حارساً للضمير

 .ليس كل من صلح للعلم صلح للحكم

 .أصدق الزهاد من يخاف القبول لا الرفض

 دروس للحركة الإسلامية المعاصرة: حين يكون الفضيل مرآة لا أسطورة 

                                                                          يس الفضيل قصة  ت روى للتأثر العاطفي فقط، بل ميزان ا فكري ا وأخلاقي ا يصلح  

ع أمام الحركات الإسلامية اليوم، لا لتقديسه، بل للاعتبار به  .                                                               لأن ي وض 

 التحول الحقيقي يسبق التمكين:   -1

بدأ   العام.  بالإصلاح  بالمطالبة  بالتصدر، ولا  ولا  بالدعوة،  يبدأ  لم  الفضيل 

 .بإصلاح نفسه

ت نق ي دوافعها، ت عيد إنتاج الاستبداد                                                                             الحركات التي تقفز إلى السلطة قبل أن 

ولم نرى دوافع غير اصلاحية من الحركات الإسلامية عندما تمكنت   باسم الدين.

 . ولو لفترات قصيرة، بل كانت تسعى الى النهضة والتحرير والتغيير بعمق

 : الخوف من الله أعلى من نشوة الجماهير -2

 .                                                             الفضيل خاف أن ي قال له: زاهد، أكثر مما خاف أن ي قال له: عاص  

 .بينما كثير من العاملين اليوم يخافون فقدان الشعبية أكثر من فقدان الإخلاص

 :                         ليس كل صالح  مؤهلا  للحكم -3

 .                                    رفض الفضيل القضاء لا تهرب ا، بل فقه ا
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                                                                  وهنا درس قاس : الصلاح الفردي لا يكفي لإدارة السلطة، ومن لم يعرف فقه  

 .المنصب أفسد الدين من حيث أراد خدمته 

ومن زاوية أخرى فإن ف الحركة الإسلامية المعاصرة رجال دولة من طراز  

فريد يستطيعون إدارة الدول بمنظومة قيمية واضحة وثابتة وأخلاق وبناء دول قوية  

 .وعادلة ونهضة حضارية تتسع للجميع

                               النصيحة لا ت قد م بلغة المساومة  -4

                                                                      لم يقل الفضيل للخليفة: أنت خير الناس، ولم يطلب إصلاح ا تدريجي ا ي رضي  

 .الجميع

 .قال الحق وبكى. فبكى السلطان

                                                            الحركات التي ت جم ل للسلطة أخطاءها تفقد دورها الرسالي، ولو 

 .. أخيرا: الاعتذار الذي صار حياة

لم يكتب الفضيل اعتذاره ف رسالة، ولا ألقاه ف محاضرة. لقد عاشه. ومن  

 .يوم قال »قد آن«، لم يعد كما كان، ولم يرد أن يكون

                                                                   ولهذا بقي اسمه حياً، لا لأنه كان عابدا  فحسب، بل لأنه كان صادقاً مع الله  

 .قبل أن يكون صادقاً مع الناس

 موعظة في حراسة القيم: بين الرحمة والفوضى

 .                                                                  ليس معنى الرحمة أن ن سق ط الحراسة، ولا معنى الستر أن ن طفئ المصابيح

                                                                 لقد تاب الفضيل ف مجتمع  كان يعرف معنى الخطأ، ويعرف معنى الصواب،  

                                                                        ويضع بينهما حد ا أخلاقي ا واضح ا. لم يكن الناس معصومين، لكنهم لم يكونوا  

 .”شخصية حرية“                                            محتفلين بالمعصية، ولم يكونوا يسم ون الانهيار 
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إن أخطر ما يهدد المجتمعات اليوم ليس كثرة العصاة، بل تفكيك مفهوم القيم  

، والحارس الأخلاقي رجعي ا،                                                                           نفسه، حتى يصبح الناصح متهم ا، والم ذك ر متطفلا 

 .                                                           بينما ي قد م المستهتر بوصفه شجاع ا، والمتفل ت بوصفه متحرر ا

من   الأرض  يسحب  لأنه  التائب،  يرحم  قيمه، لا  يحرس  لا  الذي  المجتمع 

 .تحت قدميه

                                      فكيف يتوب إن كان الخطأ لا ي سم ى خطأ؟ 

س م يت   والهاوية  أ زيلت،  واللافتات  م سح،  قد  الطريق  كان  إن  يعود                                                                     وكيف 

                خيار ا شخصي ا؟ 

  من   تتحول   المسؤولية،   سياق  من         ت نتزع  حين   ”الشخصية  الحرية “إن دعوى  

  الإنسان،         ت حرر   لا  القيم،   حدود  تعرف  لا  التي   فالحرية.  هدم   معول إلى  إنساني      حق  

       ضمير    ولا  جامعة،  روح  بلا  متجاورين  أفراد  إلى  المجتمع          وت حو ل          ت فككه،  بل

 .مشترك

يسوغ   لا  واسع  إعلامي  نطاق  على  وتداولها  المجتمع  ف  الرذيلة  شيوع 

 .التماهي معها او الدفاع عنها من منطلق الحرية الشخصية

                                                                   لم يكن الفضيل بحاجة إلى مجتمع  ي صف ق لمعصيته، بل إلى مجتمع  يعرف  

 .أن ما كان يفعله خطأ، ليشعر بثقل الذنب، ثم بحلاوة التوبة

ك« ..  عش كما تشاء، ولا شأن لأحد ب» :                                    ولو و لد الفضيل ف زمن  ي قال له فيه

 .لربما مات قاطع طريق، ولم يولد الزاهد

بل                                                                    إن حراسة القيم ليست تجسس ا، ولا وصاية، ولا قهر ا للناس على التدين،

المعنى حراسة  خير ا،»    :هي  الخير  يبقى  شر ا،                       أن  باب ا،              والشر  مادة                  والتوبة  لا 

 «.                                          ولا استثناء  م حرج ا ف مجتمع  فقد بوصلته للسخرية،
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  فإنه   ،” التدخل  عدم“وحين يسكت المجتمع عن الانهيار الأخلاقي بدعوى  

 .       شريك ا بل          محايد ا،  يكون لا

 .                                                   فالحياد أمام الفساد ليس حياد ا، بل انحياز  صامت له

                                                                     الفضيل لم يطلب من الناس أن ي عصموا، بل أن يدل وه على الطريق حين ضل، 

                                                  ونحن اليوم لا ن طال ب بأن ن كره الناس على الطاعة، 

                                بل أن نحرس الطريق من أن ي هدم، 

 .إليه  يعود         طريق ا  وجد …حتى إذا أراد العائد أن يعود

فهل نتعلم من الفضيل كيف نكون مجتمعاً يرحم التائب، ويشجع المنيب،  

 ولا يتحول إلى شرطي يحاسب على الذاكرة ولا على التغيير؟ 

الفضيل كان قاطع طريق فتاب، ونحن قد نكون قاطعي آمال وأحلام فمتى  

 نتاب؟ 

                                               هـ(، ودفن ف مكة، بعد أن انتقل من قاطع طريق  ف  187توف الفضيل سنة )

 .                                  الأرض، إلى دليل  على الطريق إلى الله
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 جديد  من        ت خلق التي والدمعة.. يبني الذي الندم

  ف   تائهة         أرواح    مع  بدأناها  التي  الرحلة،  هذه   من  صفحة  آخر  نطوي  نحن   ها

  على        مع ا   مشينا   لقد.  القرب  مقام  إلى   عائدة         قلوب    مع   لنختتمها   الضلال،   دروب

 الذل   بين  والنهوض،  السقوط   بين  والتوبة،  الخطيئة  بين  تفصل  التي  الهاوية  حافة

 . الخالق يدي بين  والعزة الخلق يدي بين

  كل   طريق  ف         م علقة  مرايا  كانت  بل         ت روى،  حكايات  مجرد  السير  هذه  تكن  لم

 .  .سالك 

 : منك        شيئ ا ترى      كنت    قصصهم،  من  قصة كل  في
 الحق،  ودعوة النفس هوى بين ترددك  ترى محجن أبي تردد ف –

 بالحقيقة،  لسانك  ينطق  أن يجب  حين  صمتك  ترى  مالك   بن  كعب  صمت  وف –

 الأعداء،   قبل الجسور يحرق الذي غضبك ترى ذر أبي  غضب وف –

 الوسيلة،   تبرر   الغاية أن  تظن حين تهورك ترى حاطب تهور وف –

 الله،   سوى أحد  يعرفها  لم ذنوب  على رباطك ترى لبابة  أبي  رباط وف –

 والواجب،   الهوى  بين  قدم  موطئ  عن  تبحث  التي  عدالتك  ترى  عمر  عدالة  وف –

 أحد،  يراه  لا تقصير  على الخرساء  دمعتك ترى عمر  بن الله  عبد  بكاء وف –

  عن  تبحث  وأنت  الدنيا   كراسي  عن  الاختياري   عزلك  ترى  خالد  عزل  وف –

 الآخرة،   كرسي

 بعد،  تقلها لم التي  كلماتك  ترى سعد اعتذار  وف –

 .اللسان  تلفظ مجرد لا القلب انكسار تنتظر التي توبتك ترى الفضيل توبة وف –
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 :أن الرحلة هذه علمتنا لقد
 . التطهير  إلى حاجتها عن         إعلان   هي  بل الروح، نهاية ليست  الخطيئة •

 . الأنا   على الضمير انتصار هو  بل بالهزيمة،         اعتراف ا ليس  الاعتراف •

ا،   ليس الندم •  . المريض القلب إلى  تعود  التي الصحة هو  بل        مرض 

 . الكبرياء سحب فوق  الحقيقي الارتفاع  هو  بل          انحناء ، ليس  التواضع •

 . أعلى محطة من  انطلاق هي  بل البداية،  نقطة إلى عودة ليست  التوبة •

 ..  الآن  الكلمات هذه تقرأ من  يا
  الله   أن   تظن         خطيئة    أو  كاهلك،  يثقل       ذنب    أو  تخفيها،       زلة    صدرك   ف   كانت  إن

 . تاب من آخر  ولست أخطأ،  من أول  لست  أنك فتذكر ..منها  توبتك  يقبل لن

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ):  قائم  والنداء  مفتوح،   الباب 

 .[53          ]الز م ر:(   ھ ھ ھ ے ے

 الرفوف،  على  نحمله         تاريخ ا  ليكون        ي كتب لم الكتاب هذا

 قلوبنا،  ف  نحملها خارطة  ليكون بل

 : واحد اتجاه  ف         موجود   النور أن على –  الظلام لحظات  ف – تدلنا

 . الله إلى  الاتجاه
 :صادقة دعوة خاتمتنا فلتكن 

  ذنوبنا،   على   لجرأتنا  رحمتك  عنا   تحجب   ولا   لأخطائنا،   تتركنا   لا  اللهم 

  حتى   الندم  بدموع  قلوبنا  واغسل  إليك،  به  نرقى         سلم ا  يديك  بين  انكسارنا  واجعل

 . بالإيمان سبقونا  من       قلوب         بي ضت كما        تبيض  

  ليس   الأسود  الخيط  من  الأبيض   الخيط   أن         عل منا  الذي         محمد ،  على  الله        وصل ى

بل  ف        لون ا   بين  والنور..  الظلمة  بين  والرجاء..  اليأس  بين  الفرق  هو  الصوف، 

 . الأبدي  والنهوض الدائم  السقوط
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    الكت اب    مصادر 
        

 
ي ست ة

 
 الرئ

 
      

 
     

 

 والسنة  الحديث مصادر:      أولا  

 (هـ 256 ت)  الصحيح. إسماعيل  بن محمد البخاري، . 1

 (هـ 261 ت ) الصحيح. الحجاج  بن مسلم . 2

 (ه ـ 279 ت) الجامع . عيسى بن  محمد الترمذي،. 3

 

 والتاريخ   السيرة مصادر:        ثانيا  

 (ه ـ 218 ت) النبوية  السيرة.  عبدالملك هشام،  ابن. 1

 (هـ 310 ت)   والملوك الأمم تاريخ. جرير بن محمد الطبري،. 2

 (هـ 774 ت)  والنهاية البداية .  إسماعيل كثير،  ابن. 3

 

 والرجال  التراجم  مصادر:        ثالثا  

 (هـ 852 ت)  الصحابة تمييز ف  الإصابة. العسقلاني  حجر ابن. 1

 ( هـ 748  ت)  النبلاء أعلام سير. أحمد بن محمد  الذهبي،. 2

 ( هـ 230 ت) الكبرى  الطبقات. محمد سعد، ابن. 3

 

 والسلوك  التربية  مصادر:        رابعا  

 (هـ 505 ت)  الدين علوم إحياء.  حامد  أبو  الغزالي،. 1

 (هـ 751 ت ) السالكين  مدارج.  الجوزية قيم  ابن. 2
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 معاصرة  دراسات:        خامسا  

 (م 1964 ت) وعبر  دروس: النبوية السيرة. مصطفى  السباعي،. 1

 ( م 2013 ت)  النبوية  السيرة فقه.  سعيد محمد البوطي، . 2

 (2020) البنا حسن   الإمام  عند السياسية التربية. يوسف  القرضاوي،. 3

 

 معتمدة إلكترونية مصادر:        سادسا  

 www.islamweb.net:  ويب  الإسلام موقع . 1

 www.dorar.net: السنية  الدرر. 2

 www.shamela.ws: الشاملة مكتبة . 3
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 . توبتك أبواب من         واحد ا        باب ا معه   تفتح حتى  الكتاب هذا        ت غلق  لا

 . دربها ف         سائر ا كن   بل للسير،        قارئ ا  تكن لا

 . يبقى الأثر لكن         ت نسى، فالحكايات

 .القلب ف يخلد التغيير  لكن الهواء،  ف تذوب والكلمات 

 

 .. الآخرون انتهى  حيث من فلنبدأ

 .       ت روى التي  التالية الحكاية نحن  ولنكن

 بعنوانها..   للخاتمة  تتمة
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 أحمد لبيب هلال
 

السياسية والاستراتيجية وحقوق   باحث وكاتب مصري مستقل، متخصص في الشؤون 

الإنسان. أكتب المقالات التحليلية في عدد من المنصات الإلكترونية الرائدة. حاصل على تأهيل 

جامعة  الحقوق  ليسانس  الدولي.  التحكيم  في  دورات  التركية،  جيديك  جامعة  من  إعلامي 

 المنصورة. 

التحولات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، السياسة الخارجية الأمريكية، إعادة   : المجالات البحثية

هندسة التحالفات الإقليمية، التغيرات الفكرية داخل جماعة الإخوان المسلمين، وأثرها السياسي 

 في المنطقة. 

 الخبرات: 

                           باحث وكاتب مستقل )حاليا (  •

 النشر في منصات إلكترونية مرموقة مثل "عربي بوست" و"مجلة الأمة الإلكترونية"  •

 دورات تدريبية متخصصة في التأهيل الإعلامي من جامعة جيديك التركية •

 دورة في التحكيم الدولي  •

 ليسانس الحقوق جامعة المنصورة  •

 باحث ماجستير في العلوم السياسية  •
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ا الكت اب    هد 
 
    عن

           
 
   

ن واجهوا أخطاءهم  ي قلوب صحابة وتابعي 
ن
رحلة إنسانية عميقة ف

ي الاعتذار والمراجعة والتواضع. 
ن
بشجاعة، فحوّلوها إلى دروس ف

ة شخصية  ي إلى الفضيل بن عياض، اثنتا عشر
من أبو محجن الثقفن

ي: ليس  ي التعامل مع الخطأ البشر
ن
تكشف فلسفة الإسلام ف

اف به وبناء الجد  يد عليه.بإخفائه، بل بالاعتر

 

 :ُّالكتابُّمحتوى

 وقاص أبي بن سعد الغفاري، ذر أبو: الاعتذار سيرة ·

 عمر بن عبدالله الأنصاري، لبابة أبو: الذاتية المراجعة دروس ·

 مالك بن كعب الوليد، بن خالد: التواضع  نماذج ·

 عياض بن الفضيل الثقفي، محجن أبو: التوبة  قصص ·

 القبطي   مع الخطاب  بن  عمر: العدالة مواقف ·

 

 الكتاب؟ُُّّهذاُّلمن

القادة..  عن  يبحث  من  وكل  الإسلامي..  الحقل  ف  العاملين  للدعاة.. 

 .منها  والتعلم الأخطاء مع  التعامل ف عملي منهج

 (        ب ع ده القيام حسن  في بل السقوط، عدم في الكمال ليس )
 

 


